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الى آبی رحمه الله.. فلا یزال 
صوته وهو يصدع بالقران کل 
صباح ينساب فى آذنی. اللهم 
اجعل مبتدئی ومنتهاى فى 
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لقديسم 


حدود التاريخ والجغرافيا وكذلك الدين. فجأة انشقت الخريطة عن لوحة تحمل تقريبا نفس 
الحدود الداخلية لدولة المارشال تيتى وظهرت خمس دول من رحم الدولة الام. اختارت مونتیجرو 
«الجبل الاسود» البقاء مع صربيا ف ظل asl Uys‏ وانفصلت او استقلت كرواتيا وسلوفينيا 
ومقدونیا٭ والبوسنة والهريسك. وسط هذه التداعيات برزت البوسنة والهرسك ٹم كرواتيا 
ساحتين لاكثر الصراعات دموية Gale‏ صربيا. واذا كانت كرواتيا قد حسمت امرها منذ 
اللحظة الأول - وربما قبلها cathy‏ طریق الحرب» فان البسوسن؟ة خلت حتی pSV La IIl‏ 5 
متمسكة بخیار السلام دون ان یضطر ذلك بلجراد الى احترام قرار سراییفو بالاستقلال. 

رحلتی الاولی الى اشلاء یوغوسلافیا مع نهاية عام ۱۹۹۱ وبداية عام ۱۹۹۲ حملتنی داخل 
اتون الازمة وطاحونتها. ازمة سياسة واقتصاد وهوية وتاریخ يتسرب فجأة من بين ملايين 
الایدی التي اخذت تستعید الحقائق مع مرور الوقت. 

شغلتنی ف رحلتی الاو ی قضية الدین. سؤال كبير طرحته علي تلك الصراعات الريرة. هل یمثل 
الدین الارضية الاکثر اتساعا التی تتشکل فوقها کل العناصر الاخری اللازمة قبل ان تکتسب 
ملامحها النهائیة؟ عوامل كثيرة ومتنوعة تفسر المواقف هنا وهناك. تأکدت اکثر من اهمية السوال 
فى رحلتی التانية اواخر مایو واوائل یونیو من عام ۱۹۹۲. على مستوی السداخل لاحظت فرزا 
عرقیا یتطابق وفرزا Goa‏ ف نفس الوقت.. صربیا ارئوذ کسية Ul Sy‏ كاثوليكية والبوسنة 
والهرسك مسلمة.. على مستوی الخارج تبدی عامل الدين بشکل اوضح. دعم او تعاطف روسی 
رومانی یونانی لصربیا والجمیم ینتمون للكنيسة الارثوذكسية. دعم غرب اوروبی لکرواتیا 
وکلاهما - ف الاغلب c‏ من الكاثوليك. تعاطف واضح من رجل الشارع ف العالم الاسلامی مع 
البوسنة والهرسك. 

مستوی الدعم الذى تلقاه كرواتيا الكاثوليكية من الغرب خرج بالجمهورية الناشكة الى عالم 
الشرعية الدولية ذات كيان واضح محدد يتمتع بسلطة مركزية قوية رغم تواجد صربى مسلح 
فوق ثلث اراضيها. ف نفس الوقت تتبلور ملامح مقايضة لا تخفى على ای متابع يمارسها الغرب 
ف تعامله مع البوسنة. فلا هو مستمر ف دعمه السياسى والعسكرى لها حتى النهایه ولاهى يريد 
الضغط على Lupe‏ حتى النهاية على طريق الالتزام بالمقررات الدولية. يتبين ASI‏ مع مرور الوقت 
واشتداد القصف الصربى ان الغرب يتمنى على القيادة البوسنوية تقسيما فعليا للجمهورية مع 
الابقاء على الشكل الخارجى للدولة الواحدة بحيث تفقد ای مضمون يمكنها من التحرك بفعالية 
وسط محیطها او مجالها الاوروبى. من جهة قدم الركيس على عزت بيجوفيتش موافقته على نظام 
سياسى علمانی کی يهدىء مخاوف غربية حقيقية من توجيهات الغالبية المسلمةء فلم يكف ذلك! 
کان الطلوب دولة بلا دولة او جمهورية تحمل بذور التفتت قابلة للانفجار فى cl‏ وقت. 
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هذه اذن ‏ محاولة لفهم الواقع البوسنوی للتعرف على مختلف تضاریس الازمة ورصد del‏ 
القمم Lag oly‏ للعیان دون اغفال القمم الصغيرة الجاورة التی قد تنتمی لها بطریقة او باخری. 
محاولة متواضعة عبر جهد صحفی لرصد واقم الازمة بالخبر والتحقیق والحوار ف اروقة 
السياسة وشوارع الدن المنكوبة وکذلك جبهات الحرب. واذا کان ثمة شکر يوجه بهذا الصدد, 
فانی اذکر بکل التقدیر الدور الذی قامت به جريدة «الاتحاد» التی لم يتردد القائمون علیها ف 
ابتعاثى الى مواقع الازمة برغم اننی اتحمل مسئولية مدير مکتب الجريدة ف العاصمة الفرنسية. 
ولا انس موقف الزمیل الاستاذ عبید سلطان مدير التحریر الذی اعطی موافقته فورا ف الرتبن 
لكنه اضاف جدیدا ف الرحلة الثانية حين طلب منی عدم الذهاب الى جبهة الحرب حرصا على 
سلامتی. الام الذی ترك لدی اثرا عمیقا وتق دیرا حقيقيا لذلك الوقف الانسانی رغم اننی لم 
استطع مقاومة اغراء زيارة الجبهة ف البوسنة والهرسك ومعايشة اجواء العارك كما حدث تماما 
ف الزيارة الاوی. 
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مع حلول الیوم الاول من عام ۱۹۹۲ وف ظل العارك الستعرة بين صربيا 
وكزوائيا کانت بلجراه تخل lo‏ الس لیلذت الک مورک Cabs‏ 
انها الرة الاخيرة التی تحتفل بها تحت اسم یوغوسلافیا التی یعرفها العالم. 
ظلت القيادة الصربية ممثلة ‏ شخص رئیسها سلوبودان میلوسفیتش على 
اصرارها من Jal‏ استمرار الاتحاد الیوغوسلاق بالشکل الذی رسم الرئیس 
تیتو ملامحه. لکن البحث ف واقع الشارع وقرارات الحکومة LIS‏ یکشفان 
بسهولة انهیار الحلم الاتحادی. اعتمدت صربیا دینارا جدیدا «العملة 
الوطنية» بعدما سبقتها الى خطوة ممائلة جمهوریتا کرواتیا وسلوفینیا. بدا 
وقتها سیناریو ترتکن ملامحه الى خروج سلوفینیا من الواجهة مع صربیا 
سليمة معافاة بعد معاراه استمرت نحو اسبوعين فقط, کرواتیا التى اعلنت 
ایضا استقلالها تخوض حربا شرسة مع صربیا. البوسنة والهرسك رید 
استقلالا قائما على السلام وحده. بقی من الاتحاد القدیم الجبل الاسود 
«مونتینجرو» التی اثرت السلامة واختیار الجانب الصربی. اما مقدونیا فقد 
کان واضحا انها تسبر ایضا نحو الاستقلال. 

ایضا مع حلول الیوم الاول من عام ۱۹۹۲ تأكد ان باب الشرعية الدولية 
صار Lay iis‏ على مصراعیه فى JE‏ رغبة اوروبية ظاهرة للاعتراف 
بالجمهوریات التی نزعت عن نفسها الصفة اليوغوسلافية. تحدد الخامس 
phe‏ من ینایر موعدا للاعتراف من قبل الجموعة الاوروبية باستقلال ای 
من هذه الجمهوریات مع التركيز بصفة خاصة على سلوفینیا وکرواتیا بدعم 
من ا مانیا التی حملت لواء الاعتراف ف ردهات الدیبل وم اسية الاوروبية. 
الوقف الصربی sud‏ شعورا بالرارة لخصته تصریحات رسمية عسدة 
مفادها «نحن لا نطالب باکثر من الحفاظ على وحدة دولتنا.. لسنا دعاة 
انفصال». رددوا اتهامات Bae‏ لدول الجموعة الاوروبية وعلى رأسها المانيا. 
قالوا «انهم لا يريدون وحدتنا. یبذلون کل جهدهم لاتمام مشروع الوحدة 
الاوروبية. ف الوقت ذاته يبذلون كل جهدهم لقطع اوصال ي وغوسلافيا 
الاتحادية. باختصار ان مایحدث هو انفصال هنا ووحدة هناك». عشت 
هذه الایام العصيبة فى شوارع بلجراد وزغرب وایضا سراییف وه عنادا 
ومرارة ف الاولی.. تحدیا وآلاما ف الثانية.. وف الثالثة تلویح بورقة السلام 
وثقة كبيرة ف الستقبل. ادرك الجمیم ف تلك المرحلة الفاصلة ان الصرب 
يسبحون ضد التيار. فالدستور الاتحادى نفسه يعطى الجمهوريات 
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المنخرطة ف الدولة حق الاستقلال مشترطا سبیل الحوار لا الحرپ. حوارات 
كثيرة مع ba‏ وماسیین اجانب ومسشولین تبین من خلالها ان الصرب 
یعرفون مثل aani‏ ان الاتحاد ماله الى انفصال. کل ما هنالك انهم یریدون 
قضم اكير مساحة ممكنة من الاراضی الواقعة خارج حدودهم. ومعارکهم 
فى کرواتیا والبوسنة والهرسك تؤکد هذا المخطط. 

ارتكزت الدبلوماسية فى معالجة الازمة مع كرواتيا وسلوفينيا الى رؤية 
محددة للموقف الاوروبى. لوح طرفا النزاع فى ( یوغوسلافیا » تيتو بورقتى 
الاقتصاد والدين على حساب الشرعية والمواثيق الدولية. منذ بدء الصراع مع 
الكروات وتحديدا فى منتصف عام ۱۹۹۱ حينما اعلنوا استقلالهم» بدا 
للصرب أن اورويا الساعية الى تجسيد حلم الوحدة نهاية عام ۱۹۹۲ 
ستتصدى لزغرب لعدة عوامل ابرز هذه العوامل عدم تكريس سوابق 
انفصالية تدعم اتجاهات غرب اوروبية ممائلة كالجيش الجمهورى 
الایرلندی, والباسك الاسبان والفرنسیین, والكاتلان الاسبان. لقی التصور 
الصربى قفشلا ذريعا واندفع القطار الاوروبى خلف القاطرة الالمانية الاكثر 
حماسا لاستقلال كرواتيا. فقد بذلت بون جهدا كبيرا وابدت استماتة على 
هذا الطريق لمصلحة استراتيجية لا تخفى على احد. cb‏ ان وجودها كدولة 
موحدة تبحث عن دور يتلاءم وامکانیاتھا وتاريخها يستلزم البحث عن 
منافذ بحرية اكبر من ميناء هامبورج المطل على الاطلنطى. ووجدت ضالتها 
فى ساحل بحر الادرياتيك الذى تمتلك كرواتيا اغلب شواطشه. كرواتيا 
الکاٹولیکیة لاقت دعما ضخما من الفاتيكان بمواجهة صربيا الارثوذكسية. 
كان ف ذلك تفسيرا امنياً لدعم غرب اوروبا لكرواتيا. شذ عن ذلك اليونان 
الارثوذكسية التى لجأت ومعها توليفة متباينة تضم روسيا ورومانيا 
الارثوذكسيتين الى تفهم ان لم يكن تأييد صربيا. الموقف اليونانى يفسره 
اكش مخاوف اثينا التی نشأت بعد اعلان جمهورية مقدونیا الاستقلال 
وتهدید ذلك للامن القومی الیونانی. 

هذا هو ملخص الوقف الذی یمسك بخناق الازمة ویزیدهاتوترا مع 
مرور الوقت. ادرکت وانا فى طریقی الى بلجراد اننی فى الطریق الى عاصمة 
Lape‏ ولیس الى عاصمة یوغوسلافیا التی ظهر واضحا ان عقده ا ینفرط 
دون ان تملك التقاط حباته التناثرة او جمهوریاته التی آثرت الانفصال. 


الرحله الاولی ۱ ۳ 


مطار بلجراد 


وصلت مطار بلجراد قادما من باريس والعام ۱۹۹۱ یتنفس ساعاته الأخيرة والشارع يعيش 
آجواء أعياد الیلاد الشوبة بقلیل من آحزان الحرب وهمومها. 

الخريطة الیوغسلافية مكونة من ست جمهوریات, ثلاث منها تمثل الفاتیح الرئيسية لفهم 
الوقف بشکل یسمح بالتعمیم على سائر ملامح وتضاریس الخريطة التی تودع التاریخ. أعنى 
بذلك صربیاء وكرواتياء والبوسنة والهرسك ف بلجراد ورئوا حلم الدولة الاتحادية التی ظلت تغطی 
بشکل أو باخر هيمنة صربية على صناعة القرار . ف زغرب أجمع الشارع على خیار الحدید والنار 
للانسلاخ عن الجسد الاتحادی والاکتفاء بحدود الجمهورية الک رواتية. d‏ سراییفو تشبفت 
القيادة ومعها الشعب بخیار السلام كسمة تاريخية للتعایش ف جمهورية البوسنة التی تعرف 
اقلیات دينية ضخمة. 

استهللت جولتی ذات الاتجاهات الثلاثة بادا ببلف راد آتحسس ذلك السطح الساخن الذى 
یموج بالانفعالات والاحباطات والاصرار. بلجراد يناير ۱۹۹۲ تعيش بالفعل حكاية أو قصة ذات 
واقعین مختلفین, واقع الانتماء الفيدرالى السائد رسمیا پاعتبارها عاصمة اتحادية للدولة التی 
آرساها تیتی وفجرتها حقائق التاریخ» وواقم الانتماء الدینی والعرقی کعاصمة لجمهورية صربیا 
الارئوذكسية. وهو الشعور الوجود ف الشارع وکرسته الحرب الداثرة على الحدود مع کروآتیا. 

الرحلة من بلجراد الى زغرب.. من صربیا الى كرواتياء لم تعد رحلة داخل الوطن, بل رحلة تبدأ من 
یوغسلافیا وتصل الى الجر وتنتهی ف يوغسلافياء فليس هناك ثمة وسيلة للاتصال الباشر على 
مستوی الواصلات وأيضا البشر تحت واقع الثارات والدم وواقع الدين والجفرافیا والتاریخ. 
الازمة مع کرواتیا ليست اللغم الوحيد الوجود خارج الحدود آو على الحافة الصربية, الفام الداخل 
عديدة آبرزها اقلیم کوسوفو حیث تعيش آغلبية من السلمین تعدادها نحو ملیونی شخص من 
اصول ألبانية . فاجواء الحرب الصامتة تخیم على الاقلیم الذى یخلو تقریباً من الصانع ویتنفس 
فقرا ويرقد فوق مناجم الفحم ویختال بزراعاته الوفيرة. کوسوفو لغم الداخل لایعرف اختراع 
الشوارع الرصوفة إلا ذلك الشارع الممتد عبر آراضیه ضمن شبكة الواصلات اليوغسلافية 
das pull‏ وبعض الشوارع الاخری . 

کوسوفو یوغسلافیا صورة اخری لالبانیا اوروبا . کلاهما ال فقر داخل محیطه الجفراف» 
وکریشتینا العاصمة شاهد على حالة الترقب والتوجس تجاه بلجراذ . اعدامات تطال السلمین على 
الوزن والقافية الشرق أوسطية؛ «تم ضبط تنظیم ارهابی سری فى کوسسوفو یخطط لقلب نظام 
الحکم» ثم تجیء الحاکمة اياهاء وغالبا ما تتم بطريقة «تنظیم.. فمحاكمة صوریة.. فاعدام» دون 
أن يسمع العالم شيئا.. لا منظمات حقوق الانسان ولا الامم الملتحدة.. ریما لایسمعسون أو 
لایریدون السماع! 

الواقم الصربی ممزق بین رغبة حقيقية ق الابقاء على یوغسلافیا كصيغة جامعة لکل الجفرافیا 
والبشر النتمین للعلم ذی الالوان الاحمر والابیض والازرق والنجمة . واقع یشعر بمرارة شديدة 
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من الانقلاب الکرواتی بتاریخه التعاطف مع المانيا النازیة. ودولة کرواتیا التی اقیمت وقت الحرب 
العالية الثانية مؤيدة وداعمة للزعیم الا مانی ادولف هتلر . عادت أخيرا ظاهرة الحزب السیاسی 
السلح حتی استانه . ظهرت مجددا میلیشیات الاوستاش الكرواتية الدموية التی اختلفت حتی مع 
الرئیس فرانیو تودجمان. ف القابل ظهرت مثیلتها الصربية التشتنيك تمثل الائنتان عصبا رئیسیا 
ف البنية العسكرية للجمهوریتین خاصة کرواتیا. الصرب من جهتهم یعتبرون عودة الاوستاش 
عودة للنزعة النازية ويؤكدون ذلك بالاهمية القصوی التی تولیها المانيا ‏ حتی ف غير ظل النازية = 
لانفصال أو استقلال کرواتیا. 

الصرب الا قرب الى الشرقيين بایجابياتهم وسلبی اتهم یفتخرون بأنفسهم بمواجهة اتهام ات 
كرواتية لهم بالکسل والتخلف. یتمتعون بروح الدعابة ومنفتحون وأصحاب تاریخ قدیم وعلاقات 
دبلوماسية ہین مملکتهم ف بداية القرن وبعض الدول العربية . یعتبرون آنفسهم حماة الشروع 
اليوغسلاق الاتحادی رغم انقلابهم على زعيم التوجه جوزیف بروز تیتو الذى نزعت صورته من 
الوزارات والجهات الرسمية فى العاصمة وبقیت فقط ف مطاعم المسلمين القليلة ببلجراد. 

اصدقاء الأمس الستشارون.. العاونون, دعوا لنقل قبره الى کرواتیا التی رفضت - بدوره ا- 
استقبال أحد ابنائها الذى غادرها حيا وخسرها میتا. وسط الصراعات بين الغریمین ظهر بعض 
التفائلین بعودة الیاه الى مجاریها. انتی مارکوفیتش اللقب بجورباتشوف يوغسلافياء سعی حتی 
اللحظة الاخبرة واجری اصلاحات اقتصادية حققت نتاکج طيبة, لکن الصرب خذل وه بالاطماع 
السياسية, وتخلی عنه الکروات بالانفصال. سقط وحیدا منبوذا من الجانبین ومع مسرور السوقت 
وتوا ی الاعتراف بکرواتیا Landy‏ اتسعت الهوة وتباعدت السافات بين الواقف الصربية والكرواتية 
وظل الاقتصاد احد الرهانات الب اقية للا حتف اظ بالحد الادنی من Lab Ul‏ الجوار . اذ تشير 
الاحصائيات الى اجمالی دیون مستحقة على الجمیع - اتحادیین وانفصالیین - قیمتها Yo‏ ملیار 
دولار. ويثور تساژل کبیر لدی الدبلوماسیین الأجانب ف بلجراد حول كيفية التسدید . هناك 
اجماع على آهمية اشتراك الجميع ف تسدید الدیون. فالشكلة تکمن ف الامكانية والكيفية . امكانية 
التزام بلد تستنزفه الحرب بدفع هذا البلغ الضخم؛ وكيفية مشاركة الأخوة الاعداء ف تحمل 
السئولية والاقساط وبای نسبة . وهناك سؤال آخر یطرح لدی السياسيين المرب وأيضا 
الکروات حول التعویضات التی يجب دفعها عن ممتلکات اللاجثین من الجانبین. 

ا لحقبة السيئة 

تتذكر بلجراد جيدا الحقبة السیئة السمعة ف تاريخ زغرب» يقول الصرب ان «جمهورية كرواتيا 
الحرة» التی أعلنت بتأثير آلانیا النازية شهدت ابادة جسدية ضد الصرب . ففى معسکر واحد 
بمدينة ياسنى فاس تم قتل أكثر من ۳۰۰ آلف صربى ويهودى وغجرى «سجوينار» وآخرین 
ويؤكدون ان هذه الاخطار قائمة حاليا بفعل النزعة الكرواتية العنصرية. فالصراع ‏ من وجهة 
نظرهم يتم بين السلطة الكرواتية والشعب الصربی؛ ويسمونه ارهاب السلطة الكرواتية ضد 
الشعب الصربى الذى يعيش داخل حدود كرواتيا ويتمثل ف الهجوم ضد القرى الصربية بقذائف 
ال ۱۲۰ ملليمترء وذبح السکان» وعندما يتحرك الفلاحون الصرب داخل كرواتيا فانهم يتحركون 
للدفاع عن آنفسهم . الاکثر من ذلك انهم ينفون أية مساعدة عسكرية اتحادية للشرطة الصربية ف 
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كرواتياء وانما يقتصر آمر الساعدة فقط على الطعام وا مال والواد الطبية. 

السئولون الصرب يواصلون شرح موقف صربيا آو موقف یوغسلافیا الاتحادية الآيلة للزوال 
ویقولون انهم لایعارضون حق تقریر المصير للشعب الکرواتی ولیس لدیهم مانع ف Gall‏ دولته 
الوطنية والابتعاد عن يوفسلافياء کل ما هنالك ائه يجب ألا یأخذ الکروات معهم جزەا من الشعب 
الصربى الذى اختار الصيغة الاتحادية. ويواصل المسئولون عرض أدلتهم قائلین ان منطقة 
كراينى ‏ على سبيل المثال ‏ الواقعة داخل كرواتيا ترغب ف أن تكون جزءا من صربيا أو 
یوغسلافیاء يردون على اتهامم بالسعى لتأسيس صربيا على حساب الآخرین ob‏ صربيا تعمل 
على استمرار یوغسلافیا ومواجهة الانهيار. ویتصدون بالرفض لمطالب الالبان فى کوسوفو 
بالاستقلال عن يوغسلافياء باعتبار ان الشعب فى كوسوفى يمثل آقلية قومية البانية وهذا وحده 
غير كاف للاستقلال, فلا يوجد التزام من الأمم المتحدة أو مؤتمر الأمن والتعاون الاوروبی أو من 
المكسيكيين على الحدود الأمريكية ‏ المكسيكية سيطالبون بضم جزء من تكساس للمکسيك» وهو 
آمر غير لائق بالتأكيد سواء كان ف الولايات المتحدة أو یوغسلا فيا. 

سلوبودان ميلو سیفیتش الذى ارتبط اسمه بقيادة صربیا 
وقت الازمة لايعتبر الكروات فى البوسنة والهرسك أقليةء رغم 
انهم یشکلسون ۸۱۵ من اجمالى السکان, فهم شعب وكل 
الشعوب اليوغسلافية داخل الاتحاد تتمتع بحقوق متساويسة. 
لذلك لايمكن اعتبار أى منها أقلية مهما كان حجمها وموقعهاء 
وهل يتنان هذا الموقف مع موافقته على حق تقرير المصير فف 
كرواتيا؟! يقول: ف هذه الرحلة السريعة داخل عقل eal‏ مفاتيح 
الازمة (اليوغس لا فية) ان حق تقريس المصير مکفول للکروات 
وليس المقصود من ذلك الحدود الادارية لجمهورية كرواتيا 
التى لم تكن دولة داخل هذه الحدود وسط غبار الأزرمة 
استكشف بعض ملامح التحرك الصربى المغلف برداء الشرعية الدولية والمواثيق والمعاهدات, 
فهموا مبكرا القرار اليهودى النافذ ف كبريات عواصم العالم» ريما كان التقارب مع اسرائيل ورقة 
رابحة فى معركة دامية.. معركة بقاء وحفاظ على الدولةء هذه الرؤية قد تفس التلهف الصربى كما 
الاسرائیلی على اعادة العلاقات بين الجانبين» تحركت اسرائيل والتقطت الخيوط المناسبة للبدء مع 
مختاف الفرقاء كل حسب طاقته وحاجته وأمانيه السياسية: ذهب وزير الاسكان السابق ارييل 
شارون الى بلجراد, وتم التعاقد مع شركتين كبيرتين لاقامة مساكن جديدة ف الأراضى العربية 
الحتلة لاستقبال الهاجرین الیهود, السلاح الاسرائیلی جاهز - بطبيعة الحال - لمن يقدر على الدفع 
والدعم, وتحدثت الجلة الشهرية لوزارة الدفاع عن التواجد اللحصوظ للسلاح الاسرائیلل فى يد 
oly Sl‏ واسرائیل تدرك جیدا ان مستحیلات تیتو تحولت الى ممکنات fe‏ يد میلوسیفیتش 
الصربی وتودجمان الکرواتی. 

بحرص الیهود الیوغسلاف على التزام الحیاد بمعنی عدم اثارة العداوة مع أى جمهورية 


سلويودان میلوسیفینش 


T‏ شاهد عل مأساة البوسنة 


یعیشون Ags‏ وتقلص العدد بالتحدید فى جمهورية کرواتیا عندما هربوا منها الى فلسطین وقت 
قیام «جمهورية كرواتياً الحرة» الشائع . انهم لایرسلون ابناءهم للحرب ف مختلف الجبهات. 
احیانا تحدث بعض التصرفات هنا آو هناك على مستوى فردى وقد شاهدت ف جبهة الحرب 
بمدينة کارلوفاتس - حيث تدور المعارك ‏ راية علیها نجمة داود کتعبیر عن التضامن من قبل 
الأقلية اليهودية مع الأغلبية الكرواتية. 

نازی الامس يختلف عن نازى اليوم على الأقل - Gai‏ يتعلق بالمسألة اليهودية وعمليات 
التخريب السياسى والاقتصادى للوطن من الداخل, العقيد دراجان قائد الاوستاش الكروات يتهمه 
الصرب بالنازية. ثائر على الجميع حتى القيادة السياسية الكرواتية التى اضطرت لاعتقاله قاتل 
وقواته بضراوة ف مدينة GUS i‏ ولم تسقط الا بعد انسحابه منهاء وكسب تعاطف الشسارع 
الکرواتی وقدم نفسه كرمز وطنى يدافع عن تاريخ كرواتيا . ادى ذلك الى اهتزاز صورة الرئيس 
توجمان الذى يتهم بالتردد والتأخر فى حسم الموقف مع الصرب. 

هناك آزمة من نوع آخر مرشحة للاندلاع بعد أن تضع الحرب أوزارهاء فالمعتقد ان اسرائيل 
ستتحرك للحصول على تعويضات من كرواتيا عن ممتلكات الیهود الذين هاجروا هربا من 
«جمهورية كرواتيا الحرة» لکن المصدر ذاته یری ان تل أبيب ايضا تعصر يوغسلا فيا عصرا 
لصالحهاء لذلك انتزعت الاعتراف من صربيا أو یوغسلافیاء وأهم دلالات الاعتراف المغزى السياسى 
والعميق باعتبار ان یوغسلافیا as‏ مؤسسى حركة عدم الانحياز. 

اللغم الثانی 

اللغم الثانى آلبانی الهيئة والمضمونء فقد ظل الالبان السلمون على مدى سنوات الاتحاد 
الیوغسلاق یعانون الحرمان والاضطهاد والفقرء نسبة غالبة من رجالهم یعملون بالخارج 
للحصول على لقمة العیش» والدخول الى حدود کوسوفو یعنی خروجا من الحدود الیوغسلافية الى 
العالم الثالث بکل مآسيه ومعاناته. تقدم هذا الاقلیم الزراعی الغنی بالفحم مؤخرا للمجموعة 
الاوروبية بطلب للاعتراف حمل توقیّم ابراهیم روجوفا رئيس حزب کوسوفو السدیمقراطی.. 
الاحصائیات الدقیقة تذکر ان aac‏ سکان کوسوفو الاجمالی يبلغ Y Y‏ ملیون نسمة بینهم VA‏ 
آلبان پنقسمون الى JAY‏ مسلمین و ۸ کاثوليك, ویشکل المرب نسبة العشرة ف BUN‏ المتبقية, 
انتهاك حقوق الانسان له مظاهر عدة بینها الطرد من الوظائف وهناك نسبة 6 من السکان 
الالبان المحرومين من حق العمل لدی الحک d ay‏ واتخذت الحكومة الصربية ‏ التی تضم اقلیم 
کوسوفو - قرارا منذ حوالی عام یمنم التدریس باللغة الالبانیةء مما اضطر التلاميذ والطلاب الى 
البقاء فى منازلهم عدا قلة قليلة جدا واصلت الدراسة باللغة الصرب - كرواتية أى اللغة القومية التی 
لایجیدها الالبان. 

الشائع ان الالبانی الذی يعيش ف صربیا آو کرواتیا يعرف من لکنته وعدم اجادته اللفة الصرب - 
کرواتیةء وجد الآباء حلا لابنائهم ف الشتات سواء داخل الوطن ف البوسنة والهرسك وکرواتیا او 
خارج یوغوسلافیا بالالتحاق بالدارس الا لبانية, والعروف ان الهاجرین الالبان ف الخارج 
منظمون بشکل جید جدا وأصحاب نفوذ d‏ دول المهجرء والواطنون الالبان يشكلون العمود 
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الفقری للأعمال الدنیا فى الجمهوريات اليوغسلافية الاخری فهم يشتغلون ف آعمال القمامة 
ومسح الأحذية وحراسة السیارات: لقد أدت الظاهرات داخل کوسوفو الى اعدامات راح ضحيتها 
عدد كبير من السلمین» وق خارج یوغسلافیا آفرزت حرجا للحکومة الصربية دون أن يغير ذلك من 
الامر شيكاء والالبانی ینظر للغة الیوغسلافية GS‏ أجنبيةء gay‏ شدید الاعتداد بقومیته ودولة 
ألبانياء وعادة ما تظهر على التحرك السیاسی للشارع فى کوسوفو بصمة الدولة الالبانية. ویعتقد 
ان النزعة القومية ف الاقلیم تحتل الرتبة الأولى قبل الدین» هذا اللبس ریما جاء نتيجة لحملة 
التجهیل التی قادها الحزب الشیوعی الیوغسلاق على مدی عقود طویله. تعتبر صربیا کوسوفو 
جزءا لايتجزأ من صربیا بالأمس القریب. ووفقا للدستور کان ابناء الاقلیم ینتخبون ممثليهم ف 
البرلان المحلىء الآن توقف کل شىء وانتهی هذا الشکل من آشکال المشاركة ف الحکم. وقد ظلت 
کوسوفو جزءا من آلبانیا الى أن آلحقها مؤتمر لندن بعد الحرب العالمية الثانية بدولة یوغسلا فيا, 
وتعرضت البوسنة والهرسك السلمة لنفس الشكلة فى فترة سابقة من القرن الاضی بمقتضی 
معاهدة برلن - القسطنطينية. كانت حدود الجمهورية تمتد الى نصف الجبل الاسود وکامل منطقة 
السنجق, وکذلك تقلص ساحلها على بحر الأدرياتيك الى Y‏ کیلومترا فقط بموجب اتفاقیات ما بعد 
الحرب العالية الثانية. 

عمدت صربيا الى اعطاء حوافز للصرب الراغبین فى العمل بکوسوفو مثل بدلات السفر والاقامة, 
لتغیبر التركيبة السكانية للأقليم على حساب السلمین» وضمن حملتها الاخيرة التی شملت الفاء 
انتخابات الممثلين الالبان فى البرلمان المحلى» اطلقت علیهم تسمية جديدة هی ال «شیبتر» لم تعد 
تعترف بتسمية الالبان. آما سکان الاقلیم المتأثرون بألبانیا حتی النخاع فظلوا یعکسون توجهات 
الحزب الشیوعی الالبانی» وبعد الانفراج النسبی والتحولات ف آلبانیا على حساب الحزب الشیوعی 
الحاکم شهدت کوسوفو رواجا لنفس الخط. ف كل الأحوال لم يغير ذلك شيكا من سیاسات 
بلجراد. فقد عرفت شوارع کوسوفو مشهد الدبابات عام ۱۹۸۲ حینما طالب ابناء الاقلیم بالحکم 
الذاتی, والیوم تتواصل حالة ارهاب a] all‏ باشکال مختلفةء ویتردد فى كوسوفو ان الاقلیم راغب 
ف الالتحاق بالبانیا اذا ما تفککت يوغسلافيا بالکامل؛ وف الصيغة الكونفدرالية ضمن منظومة 
تضم الجمهوریات التی تختارها کوسوفوء آخر حلقات التوتر اتهامات صربية بالقبض على تنظیم 
ارهابى بنفس السیناریو «إياه» بینما يعرض التلیفزیون الاسلحة الستخدمة واعتقالات شملت 

كل هذه العناصر القديمة والجديدة تصنم واقعا بالغ التعقید یصعب معه تسوقم احتمالات 
الستقبل, لذلك يسود اعتقاد بأن الصراع بين بلجراد وزغرب الذى يسير فى خط متواز مع صراع 
بلجزاد ‏ سراييفى تكتمل حلقاته بصراع بلجراد كرشتيناء واذا کان الخطان الأول والشانى يمتدان 
الى خارج حدود جمهورية صربياء فان خطورة الخط الثالث انه يقع داخل الحدود.. حدود صربيا 
التى تصارع ق كل الجبهات. 


حقيقة الجوار 
دخلت المانيا النزاع وكأنها طرف معنى بالامر مباشرة ضد صربيا وقوفا مع كرواتيا ف نفس 
الخندق, دولة ثانية آثرت المواجهة أيضا لصالح کرواتیا - وان كان بدرجة أقل ‏ هی الجر. تبادلت 


۱۸ شاهد على مأساة البوستة 


Lu ea,‏ الاتهامات» وساد التوترء حالة من الارتیاح کست بودابست على الستویین السرسمی 
والشعبی لتدشین جمهورية کرواتیا الستقلة وخروجها من تحت العباءة الصربية - الیوغسلا فية. 

یعود هذا الارتیاح الى عوامل تاريخية قديمة صنعتها حقيقة الجوار الجغرافء فقد ظلت كرواتيا 
جزءا من الامبراطورية التمساوية - الجرية حتی عام ۱۹۱۸ء ولم تعرف اسم یوفسلافیا الا عام 
۹ء لم یخف الصرف استیاء‌هم من الوقف الجری الداعم لکرواتیا مشیرین ف ذلك الى تلقی 
الاخبرة دعما عسکریا من بودابست مما أجج نار الحرب الشتعل»» يرد الجریون مسوضحین 
حرصهم على عدم التدخل فى شتون pall‏ واقتصار الأمر على الساعدات الانسائية فقط. تووی 
نحو call Yo‏ لاجیء کرواتی pais‏ معظمهم ف مخیمات. بینما يقيم نحو ٦‏ الاف لسدی آقاربهم 
ویشکل هؤلاء عبشا على الاقتصاد الجری الذی يعيش اصلا حالة معاناة وتضخم يطيح 
بالامکانیات التواضعة لرجل الشار ع يضاف الى هؤلاء ٥٤‏ الف رومانی لجاوا الى الجر هربا من 
الظر وف الاقتصادية الا کثر صعوبة التی تعانی منها رومانیا. 

ویلاحظ السافر ف محطة القطارات الرئيسية فى بودابست ان الحرب فى يوفسلافيا تلقی 
بظلالها على حركة السافرین فقد تحولت العاصمة الجرية الى محطة ترانزیت للفرز العرقی 
»الطائفی؛ الصرب الارئوذ کس الفارون من الجحیم الکرواتی» یسافرون باتجاه زغرب - بودابست 

. بلجراد» والکروات الکائوليك الفارون من الجحیم الصربی یسافرون باتجاه بلجراد - بودابست 
. زغرب لم يعد السفر من الوطن الى الوطن عير الوطن ممکناء فقد قطعت الحرب آوصال الوهم 
الفیدرالی» انقطعت الواصلات. ووقف الجیشان Wla‏ دون حركة العبورء أصبح الرور عبر المجر 
التاخمة لحدود جمهوریتی صربيا وکرواتیا ضرورة لامفر منها. 

ف القطار من بلجراد الى بودابست تعرفت على أم صربية يرقد وحيدها الجندی مهندس 
الالکترونیات ق الستشفی نتيجة اصابته بشظایا صاروخ طالت الخ وکل الجن الایمن من 
جسده» تنتقل بالقطار مرتین کل اسبوع لتزوره ومعها خطيبته ف مدينة مجاورة داخل حدود 
صربياء وق محطة بودابست كانت المأساة ذات وجه oA‏ زوجة کرواتية وصلت من صربیا وحيدة 
تاركة زوجها الصربی هناك کی تستقر هی فى کرواتیا لاتعرف كيف وا ی أين یمکن أن تنتهی 
المأساةء Lagi‏ غير قادرین على العيش ف صربیا فتتعرض الزوجة للمشاکل, ولا هما قادران على 
الحياة ف كرواتيا فيلاقى الزوج الشاکل, تؤكد ان الحل ف البحث عن ab‏ «شالت». عشرات الالاف 
من الزیجات الختلطة بين الصرب والکروات تعیش حالة من الهلع الاجتماعی ومصیرا GE‏ الغیوم, 
زغم ذلك فان الاتجا الساك ق الشارع الضربى يلخضة dal‏ ركاب رحلدة discacls‏ د بيست 
زغرب بقوله «لانريدهم فى الاتحاد وكفانا المشاكل التى جلبوها لناء آما الكروات فالسؤال عن رأيهم 
لایعنی لدیهم cat‏ حیث سيق السیف الصيقة الفیدرالية واعلفت اقترا anri Clitall‏ 
الاعتراف من دول عديدة. 

وسط حمی النعرات القومية التی يتراجع ف ظلها العقل وکذلك القانون یبقی الاقتصاد 
بحساباته التی لاتخيب» يطل الاقتصاد برأسه عبر الصيففة الفيدرالية على طريقة الزعيم 
الیوغسلاق جوزيف بروز تیتوء فقد عمد وبدأب واضع الى ربط القومیات خاصة الصربية 


الرحله الاو d‏ ۹ 


والكرواتية بواسطة اقتصاد متكامل agi‏ بعضه على بعض, ما ينتج هناك يصدر الى هناء وما ينتج 
هنا يصدر الى هناك, بل ان مصانع كاملة فى جمهوريات مختلفة يقوم کل منها بانتاج أجزاء 
متخصصة يتم تجميعها كمنتج واحد ف النھایةء هذه الصيغة من العلاقات الاقتصادية مازالت 
قائمة تحت سحب دخان المعارك ووسط رائحة البارود وحمامات الدم. 

على المستوى الدستورى يبدو الصرب مصرين حتى الرمق الأخير من أجل الحفاظ على شكل 
الدولة الاتحادية, فمجلس الركاسة أعلى سلطة ف البلاد لم يعد اتحاديا من الناحية الواقعية, 
صحيع انه ينعقد ويصدر القرارات ويحاول اضفاء الشرعية على تحرك الجيش الصربی, لکنه 
لايستند الى شرعية حقيقية فى كل هذه الخطوات: الجلس يتكون رسميا من ثمانية أعضاء 
يتعاقبون على منصب الرئیس, ويمثل سائر الجمهوريات الاتحادية» هناك ممثل عن كل من 
البوسنة والهرسك وسلوفينياء وكرواتياء ومقدونیاء وكلهم يطالبون ويحاولون تحويل الاستقلال 
والانفصال الى حقيقة؛ لذلك امتنع الجميع عن حضور ممثليهم ف مجلس Cau E‏ وبقى أربعة 
أعضاء منهم ثلاثة عن صربيا وواحد عن الجبل الأسود التى تتبع عادة مواقف صربياء وتمثل 
الجبل الأسود ‏ الجمهورية الوحيدة التى لم تطالب بالاستقلال حتى الآن - أهمية قصوى لصربيا 
نظرا لانها تضم ميناء بار الضخم الذى يمثل منفذا بحريا حيويا للصرب لايمكن الاستغناء عنه 
خاصة ف الظروف الحالية. 

التصدى.. المواجهة 

يلخص الكروات صراعهم مع الصرب ف امرين اساسيين. اولا: التصدى لمحاولات اعادة تأسيس 
دولة صربيا الكبرى على حساب كرواتيا وغيرها من الجمهوريات. شانيا: المواجهة بين قيادة 
شيوعية صربية اشعلت نار الحرب وليبرالية كرواتية صاعدة تبحث عن الاستقلال. 

يشير الكروات الى «النهج التوسعى الصربی» وابرز مظاهره الغاء الحكم الذاتى لاقليم کوسوفو 
الواقع داخل جمهورية صربيا وضمه الى دولة صربيا. بذلك اعيد تشكيل الحدود الداخلية 
ليوغسلافيا ف انتهاك للواقع الذى اقره «المجلس المعادى للفاشية» اثناء الحرب العالمية الثانية. 
اضافة الى ذلك اعلن ضم جمهورية الجبل الاسود وهی فى الاصل جمهورية تتمتع بالاستقلال 
الذاتى داخل النظام اليوغسلاف الاتحادی. وتشكل الجبل الاسود Lalla‏ اهمية قصوى لصربيا 
حيث توفر لها المنفذ البحری الوحید» ميناء بار. تتواصل الحجج الكرواتية استنادا الى pede‏ الزمن 
والتوقيت ف التطورات المأساوية التى تدور على ارض يوغسلافيا سابقا فقد تزامنت تحركات 
بلجراد لتأسيس صربيا الكبرى مع التحولات الضخمة التى سادت اوروبا الشرقية. 

وبينما اتجهت مجموعة الدول الاشتراكية سباقا الى تبنى النظام الرأسماليء اتجهت بلجراد 
لتاسیس صربیا الكبرى التى عرفها التاريخ ف فترات سابقة. 

X‏ الكروات تعثر عجلة التنمية ف صربیا وانتشار العجز ف الجسد الاقتصادى بسبب تبنی 
الاشتراكية او الشیوعية. يبرهنون على معاناة الاقلية بالستوی العیشی التردی لکل من کوسوفو 
ذات الاغلبية السلمة والجبل الاسود. فى الوقت ذاته یوضحون ان الاقلية الصربية تتمتع بالامان فى 
كرواتيا عکس الاقلية الكرواتية فى صربیا. وتذکر فیسنا شکاره المتحدثة باسم ركاسة الجمهوریه 
الکرواتیة ان الصرب یشکلون اغلبية فى ۱۱ مدينة كرواتية هی Sis ٠‏ وفاتشی» ودونی لاباتش» 


T‏ شاهد على ماساة البوسنة 

ودفور» وجليناء وجراتشاس, وکنینء وکوستانیتشاء واوب روف اتش, وتورنیتشاء وفو‌جنيك, 
وفرجینهوست. 

اقل مستویات الاغلبية تقع ف مدينة بینکوفاتش بنسبة ۶ ر ۵۷ واعلاها d‏ مدينة دوني لاباتش 
بنسبة ٤ر7۹۷۔‏ 

تبلغ الساحة الاجمالية لکرواتیا ٦٥۸‏ ر٥٣‏ الف کیلومتر مربعء ویسکنها ۷٦٦‏ ر٤‏ ملیون نسمة, 
يعيش ٩۱۰‏ من هؤلاء في الدن. وتستأثر العاصمة زغرب بعشرین ف BUI‏ من اجمالي السکان 
یقطن ۸۸۰ من الکروات ۵ ف كرواتياء و۲۰/ خارجها اغلبهم ف جمهورية الب وسنة والهرسك 
السلمة, يبلغ مجموع غير الکروات فى کرواتیا ۷٦‏ الف نسمة یشکلون نحو ٩ره ZV‏ من السكان, 
یمثل الصرب ANYA‏ وا من البوسنة والهرسك» وه ٠‏ ر ۰/ لکل من الجریین والسلوفينيين» 
و كر */ ایطالیین, Y y‏ ر ۰ لکل من الالبان والقوقان و۸ر ۰/ لاقلیات اخری من بینها الغجر. تذکر 
فیسنا شکاره ایضا ان بلجراد استغلت حوالي ZY‏ من الاقلية الصربية لاشعال الحرب ف كرواتيا. 
تمثل هذه النسبة العسكرية واسرهم الذین شکلوا رأس الحربة للجهد الحربی الصربی ف کر واتیاء 
بقية النسبة من الاقلية الصربية وتقدر ب ۰ ZV‏ تعيش ف کرواتیا دون اية مشاکل. ‏ ` 

تظهر الوثائق الكرواتية ان القرن العاشر شهد مملكة كرواتية متاخمة لصربيا وبلفاریا. فى 
آلقرن الرابع phe‏ . اظهرت نفس الوثائق وجود کرواتیا وصربیا كيانين منفصلین تقم بينهما 
البوسنة» وتشیر خراثط عام ۱۸۶۸ الى وجود بلجراد من جهة وکرواتیا من جهة اخري تفصل 
بینهما اجزاء من d all‏ العثمانية ء ثم بدت على الخريطة مملكة یوغسلافیا التی تضم الضریمین 
صربیا وکرواتیا. الصراع الداثر عجلت بتفجیره البریسترویکا التی اطاحت حتی بمخترعها ميخائيل 
جورباتشوف, تجسدت ملامحه على نحو واضح وملموس ف بدایات عام ۱۹۹۰ء یری الستولون 
الکروات ان الانتخابات الحرة ف الجمهورية التی اطاحت بالحزب الشیوعی, فجرت غضبا حقيقيا 
لدی الحزب فى صربیا تبلورت الواجهة بین نظام شمولي ف بلجراد وأخر تعددی ف زغرب. ف مایو 
۰ مع ظهور الاحزاب عام ۱۹۸۹ء تمکن اقواها واکش‌ها شعبية حزب الاتحاد الدیمق راطی 
الکرواتی (هدن) من اکتساح الانتخابات البرلانية حصل على ۲۰۵ مقاعد من الاجما ی البالغ ۰ Yo‏ 


مقعدا. 
دخل الاتحاد الدیمقراطی ف ائتلاف مع عدد من الاحزاب لتشكيل الحكومة, اهمها الشیوعی 
والاحرار والوطن». 


یفتخر الکروات ان لدیهم وزیرا من الاقلية الصربية هو جیفکویوزبازیتنش. LS‏ ان نائب رئيس 
الوزراء زرافکوتوماتس من الحزب الشيوعي رغم ان انتخابات مایو ۱۹۹۰ وضعت نهاية فعلية 
للهيمنة الكاملة للحزب الشيوعىء الا انه حصل على نسبة جيدة من الاصوات انعکست على 
التشکیل الوزاری وتركيبة الائتلاف» الرژية الكرواتية تذهب الى ان نفس الفترة شهدت توجها 
صربیا قاده سلوبدوان ميلو وفیتش © © لتاسیس الدولة الکبری ف عکس الاتجاه السائد فى 
القارة نحو «النظام الاوروبی الجديد» كما يسميه الکروات: لا يخفي ھمؤلاء طبيعة انتمائهم 
-一‏ 

© ي یوغسلافیا (سابقا). 

© © رئيس جمهورية صربيا آنذاك 


الرحله الاو ی Yi‏ 


السیاسی ف الرحلة الجديدة التی حسمت لصالح دولة السوحدة الاوروبية. ويراهن الساسة 
الکروات على اهمية تنظیم علاقة Lala‏ بغربی اوروبا بشکل او بآخر. يرون انها الجال الحیوی 
لکرواتیا سیاسیا واقتصادیا. ولیس من Jas‏ الصادفة ارتفاغ علم اوروبا الوحدة اللبنی اللسون 
بنجماته الائنتی عشرة الى جوار ee‏ کرواتیا ف کل انحاء زغرب. ویتولد لدی الزائر ایحاء قوی بان 
الکروات یتمنون لو كانت النجمة الثالثة عشرة من نصیبهم انهم ینتظرون من اوروبا الکثیر لکن 
الاخيرة تقدر الامور بشکل مختلف فلکل حساباته ومصالحه. 
بجار السدم 

الشعور السائد ف الشارع الكرواتي - رغم ذلك مليء بالرارة تجاه اوروبا التی ترکت بحار 
ED‏ سائلة فى خطوط الواجهة المتدة مع الصرب . الاجابة العتادة عن السؤال التقلیدی «هل تعتقد 

ان اوروبا ستتدخل جديا وان هناك نهاية وشيكة للحرب؟».. «نأمل ذلك رغم فقدان الثقة فى اجمالي 
الوقف الاوروبی» هکذا يجيب رجل الشارع الذی يعيش اجواء الحرب منذ ۰۱۹٩۱‏ اجولة الرمل 
والدعامات الخشبية ف الفتحات الارضية للبنایات» اوراق اللصق على الزجاجء اللون الازرق يغطى 
کشافات السیارات» الجنود المسلحون الجهزون باجهزة الاتصال اللاسلكي یجوبون الشوارع, 
الجندون یحملون امتعتهم العسكرية متجهین الى مواقع القتال. صفارات الانذار تدوی بين الحين 
والاخر حتی ف قلب زغربء انتشار حمی ارتداء العاطف العسكرية کاحدث صحیات الازی اء 
الکر واتية» انتشار الباعة الجائلين الذین یعرضون البیریهات والشارات العسکریةء بعض الهجرین 
یقیمون ف فنادق العاصمة وتوزیع (کوبونات) الطعام یتم قبل کل وجبةء لا يبدو ان الشارع مل 
من طول الانتظار بقدر ما پراوده احساس بالرارة من الوقوف وحیدا امام الجیش الصربي 
بامكانياته الضخمة. 

فیراسکاتاریتیکو المتحدثة باسم وزارة الاعلام الكرواتية تشرح الهجوم الذى شنه الطيران 
الصربى على مقر الرئيس فرانيى توجمان فى السابع من اکتوبر . كان ف اجتماع مع القسادة 
السياسيين على مأدبة عشاء وتحركوا الى قاعة الاجتماعات, مرت دقيقتان فقط واغار الطيران 
الصربى على القاعة المخصصة للطعام» اطلق صار وخین واسقط عدة قنابلء تؤكد سكاتار یتیکو ان 
معلومات الجيش الصربي كانت دقيقة للغاية وجاء فارق الدقيقتين قدراء لینجو الرئيس من الموت . 
الصرب من جهتهم نفوا الاتهام قائلين ان الكروات دبروا الهجوم» ليكسبوا تعاطف العالم مؤكدين 
عدم تورطهم ف هذا الهجوم. كانت اعمال الترميم على قدم وساق دون ان تخفي بعض الاشار 
الباقية من الغارة ف شارع اوباتیکا الذي يضم مقر الركاسة والعديد من المبانى الاثرية؛ تم ترميم 
واصلاح معظم الاضرار, لکن تود جمان انتقل منذ الحادث الى فيلا زغريا القر السابق للرئیس تیتو 
الذى كان ينزل فيه اثناء اقامته ف كرواتيا مسقط رأسه. يصف احد العسكريين المقر البديل بانه 
هدف Jia‏ للطيران المعادي. وتقع فيللا زغريا ف اطراف زشرب على مرتفع عال لا يمنعها من 
الهجوم الجوى سوى سوء الاحوال الجوية. 

الاقامة ف فنادق زغرب تعنى الاختلاط بالمهجرين وسماع صفارات الانذار. وسواء كان الزائر ف 
فندقه او ف الشارع فلا حديث الا عن السياسة والحرب وآخر التطورات والتحليلات, لا sal‏ يعتقد 
ف حل ale‏ او سحری, انهم مستعدون للازمة لوقت طويل رغم بعض الازمات ف سلم بعينهاء 


خاصة الصابون ومواد التجمیل, فالوقت او الوضع عموما لا یفرض اهتماما خاصا بالتجمیل, 
ومع ذلك لا تنسی حواء ق کرواتیا الساحیق والستحضرات. الحال تشهد حركة رواج وزحام 
امام واجهات العرض وحركة تراجع  aae‏ الزبائن بعض السلع ارتفعت اسعارها الى عشرة امثال 
اللابس على سبیل الثال ترتفع اسعارها شهریا حوالی ۸۲۵ ء الرتبات ثابتة لا تتحرك تقریبا 
یمتوسط شهری مقداره ۰ لاف ديثان. الدولار يسأوى نحق ۰ دینارا كرواتيا (العملة 
الجدیدة)» فيما یساوی حوالی ۱۰ دینارا یوغسلافیا او صربيا© على الزاثر ان یتخلص من ای من 
العملتبن اذا اتجه الى الجمهورية الاخری لانها ممنوعة من الصرف بامر الحرب» رغرب الدينة 
السياحية تتنفس عبق التاريخ وبارود القنابل سواء بسواء لا یفصل بیٹھما الا امل ف انتهاء 
الحرب باسرع وقت لتأتي الانتخابات الرئاسية الجديدة, وتنتعش الحركة السياحية مرة اخری 
Lala‏ على يد الالمان» اكثر العملات الاجنبية Prince‏ واکشر اللغات الاجنبية انتشاراء 
الا مانیة. 

اخلص الحلفاء الاجانب الانیا من اجل السياحة والاثار والقيم العلیا والمثل النبيلة وایضا من 
dal‏ عیون بحر الادرياتيك بسواحله التی تسیل لعاپ ASU!‏ العملاق الاقتصادی الالاني يتشاءب 
بعد طول ثبات: بعد اعادة وحدة الشطرین وانھیار AE‏ ی وت التاريخ, 
تاه ها موز تان يمت الى Sn polit‏ ۹۵ ‪2 عھ لیستنشق الع 
العلیل القادم من میاه بحر الادرياتيك. مواطن كرواتي يعلق پقوله «نعرف ان الدعم الالانی لوقفنا 
يعبر عن مصالح واطماع. ونعرف ایضا اننا قادرون على تبادل الصالح معهم دون ان تتصرض 
سیادتنا للخطر». وماذا عن موقف فرنسا وانجلترا؟ یستطرد قائلا: «سوقف متردد نأسف لله 
نتمنی من الدولتین التحلى بالشجاعة والتحرك لنجدتنا». يستأذن الواطن كي يبحث عن ملجأ بعد 
ان اطلقت صفارات الانذار وخلت المدينة التائهة وسط ظلام دامس من المارة وحركة السيارات. 

بعيدا عن زغرب وعلى بعد حوالى ٠٤‏ کیلومترا تقع مدينة کارلوفاتس احدى الساحات الساخنة d‏ 
الجبهة» يتولى الدفاع عنها خطان قتاليان الاول منضبط من الجيش النظامى الذى كان جزءا من 
الجيش الاتحادی. مسلح باسلحة دفاعية تكفل له الحفاظ على مواقعه. الصف الثانی من المتطوعين 
والاحتياط. التسلیم الاساسى لديه الكلاشينكوف وبعض العربات المدرعة الخفيفة فضلا عن 
القنابل اليدويةء مدينة مهجورة تكاد تكون مسكونة بالاشباح؛ بلا ماء او کهرباء او غاز او 
تليفون. برد قارص بلا تدفئةء بيوت مهدمة ومحترقة ومهجورة قرب الجبهة تقع معظمها عند خط 
bal‏ الثاني عل بعد خمسمانة مر من الخط الاول وکیاومارواحد من مواقم الجیش الصربي, 
القاتلون التطوعون یتسمون بطباع الهواة» یمکن ان يستأذن احدهم من الخدمة مؤقتا ليحتسي 
قدحا من الشاي الذی یسمونه تقریبا بنفس تسمية العربية او LSA‏ «تشاي» . الذفس الترکی او 
الاثر العشمانی ف الواقع الیوغسلاف واضح للعیان ففي کرواتیا «تشاي» وق صربیا لابد من 
احتساء القهوة اتکی call d‏ واحیانا بدون سکر اما الشاي المحلى فساسمه ایضا عربى او 
ترکی «نعنع». 

© اسعار یثایر ۱۹۹۲ 


الرحله الاو ی YY‏ 


صوتالسدافع 

عودة الى کارلوفاتس التی تعتاد صوت الدافع والصواريخ ارض - ارض وصياح الدجاج النطلق 
من حظائر الفلاحین بلا صاحب. asd‏ الشباب الکرواتی الطلع بشکل طيب على مشاکلنا à‏ العالم 
العربی یقول: «نحن وایاکم نواجه استعمارا» یعتقد ان الامل او الحل امریکی اللامح. «لکن 
سیروس فانس وزير الخارجية الامریکی السابق يأتى الى یوغسلافیا ممثلا للامم التحدة؟» يجيب 
بابتسامة خفيفة «ماذا؟! الامم المتحدة مجرد واجهة تعرض فقط ما تطلبه او تقدمه واشنطن لا امل 
ف اور وبا فالحل الامریکی قادم ف الطریق». فى الجبهة يعتاد الزائ القصف وهدير الدافع وطلقات 
الآليء لکن ظھور الطیران امر غير مرغوب فيه بالتأکید, هکذا استمتعت بفاصل اخرجنی من Ula‏ 
الحبرة التی انتابتنی وانا اتابع هذه الحرب» رفیقی الصحفی الاسبانی القادم من اقلیم کاتالونیا 
الذی یعرف ایضا نزمة اتفصالية عن الومان الام شخصية مرحة محبية لا يمل الاتسان صحبتها. 
تحدث عن اهمية التطير بطريقة «امسك الخشب,ء . بدا طرال الرحلة مازحا رحسبته كذلكء: لکن 
الواقع يؤكد انه یمن ايمانا حقیقیا بضرورة ان يمسك ای نوع من انوع الخشب حتى ولو كان 
عود ثقاب. حين اقترب صوت الهليوكبتر الصحوب بانفام المدافع ظهر وجهه كما لو کان يريد 
الھروب حتی من عنقه, اختفت احدی درجات لون وجهه» سألت الجندی الکرواتی ای نوع من 
الطائرات یعلونا فاجاب Gb‏ کرواتی» استبدل الصدیق ریتشارد ملامح الهلع بابتسامته الحببة 
مرة اخری. 

عند العودة فى محطة قطارات الدينة» دقت صفارات الانذار» نزل الجمیع الى اللجأ مرت 
الخامسة وسبع عشرة دقيقة موعد وصول القطار التجه الى زغرب والجميع اسفل مبنی Dhall‏ 
ساعتان SMG,‏ عشرة دقیقة مرت ثم نزل موظف الحطة طالبا من الجمیع الصعود, فقد اوشك 
القطار على الوصول بعد زوال الخطر . ف اللجاً شاهدت ریتشارد ممسکا بعود الثقاب اياة الامر - 
اذن لم يكن مزاحا بل ریما عادة اسبانية اصيلة. اعلی رصیف الحطة الشهد مهيب ظلام مخیم 
تحطمه فقط الاشارات الحمراء الضوئية السکك الحديدية التی تتناشر على امتداد النظر فى 
الاتجاهين. اکید.. يجب الا یتمنی الانسان الحرب, لکنها اذا كانت قدراء يجب الذوبان فيها واداء 
حقها . يودع الجمیم کارلوفاتس وراء ظهورهم ویحطون الرحال مرة اخری فى زغرب حیث Coal‏ 
اقرب الى المدينة التعارف علیهاء حركة وبعض الصخب المزوج احیانا بصفارات الانذار. 

ریتشارد بالتجربة والهلیوکبتر لیس قلب الاسد» غير ان لدیه الشجاعة Cai XH‏ لیفسر موقف 
اسبانیا التردد من الاعتراف بدولة کرواتیا آنداك. یقول ان مدرید یحکمها عاملان: 

١‏ مشكلة اقلیات الباسك والکاتالان لديهاء فلا ترید ان تمنح اقلية اعتراف_احتی لو كانت ف 
یوغسلافیاء كي لا تشجم الاتفصالیین الاسبان علی التمادی. 

v‏ التأثير الكبير للحکم الاشتراكى الفرنسى على الحکم الاشتراکی الاسبانى فى قضايا السياسة 
الخارجية, لذلك ينعكس تردد باريس على موقف مدريد ترددا وتحفظا. 

الساسة الكروات يرون ف السياسة الخرج الوحيد للازمة . يشيرون الى انه ليس لهم قبل بالقوة 
العسكرية للجيش الاتحادى او الصربى الذی يعد الرابع ف أوروبا . على حدودهم ۲۰۰۰ دبابة 


"mI شاهد على مأساة‎ Yt 
حدیثةء و۲۰۰ طائرة . الدمار الذی لحق ببلدهم على ایدی الجیش الاتحادی» لم يحدث مثل‎ 
الحربين العالیتین الاول والثانية . عن تلقی السلاح من الجر والانیا وغیرهما یقولون.. «نحر‎ 
حالة حرب نسعی لاستراد السلاح بای وسيلة ومن ای طرف للدفاع عن سیادتناء لا احد يملك‎ 
ای معر‎ d یمنعنا من التصرف للحصول على السلاح» . لیس لدیهم طیران وهی عامل حاسم‎ 
الهدف السیاسی للعملیات العسكرية الک رواتية دفاعی, للحفاظ على الارض. الهدف الصہ‎ 
«illi جو لاحتلال اش هگذا یقول‎ 

وماذا بعد الحرب؟ قبل الاجابة على السوال - یقول الساسة الکروات - لابد من شرح اهنداا 
وهی 555 

عم الشف اكرراتي 

Y‏ هدم النشات الاقتصادية 

LY‏ کسر اضلاع المدن 

يستخلصون من ذلك ان الصرب ريما يدركون ان ما اخذوه من الاراضى الکرواتی 
سیضطرون للتخلي عنه مستقبلا US‏ اضر او ارد الس ان SLES (y‏ 28 
الوطنية من الوجود. يبدو الستقبل مشرقا سیاسیا باجراء انتخابات رئاسية ومواصلة تنا 
العملية الدیمقراطية التی عطلتهاآلحرب اقتصادیا یصعب aged‏ تصویض سا تهدم li Je‏ 
Luck sco adl‏ هناك انال کرو عدي السياء وق Shes‏ للمذلة Sas kcal‏ 
كرواتيا كانت تحقق حوالى ۰ ۷/ من الدخل السیاحی اليوغسلاف. بشریا وقع ۱۰ آلاف قتيل , 
زادوا عن ذلك نظرا لعدم توافر احصائیات دقيقة. يمكن ان تتواصل بلا انقطاع اوج التع 
الاقتصادی الکرواتی - الصربی. اما البشر.. الناس... اهال الضحایا فیصسعب ان ینسوا بحر NW‏ 
og‏ سال بين اخوة الامس: يكفي ان مدي مثل فورکوفا تهدمت باکملها وتعرض اهلها الم 
والوت . يكفي ان الکروات یسعون لاحیاء تاریخ قدیم. يكفي ان الصرب یسعون لتکریس تا 
قدیم. وبين هذا وذاك تشتعل حرب تهدف الى اعادة تشکیل يوغسلافيا في ظل النظام oad‏ 
الجديد. 

السمكة الذهبية 

تقول ره ور عو شا نید Ia do‏ مہو اد bbs Ss usa‏ رتیوت jt‏ 
خرجوا clos y‏ اضیه الانسماك 0 احند E‏ تمكن d eal (eaae‏ التق AME‏ 
الاسطورية المعروفة بقدرتها على تحقيق الامانی مقابل اعادتها للنهر مرة اخری. سألت السه 
الرئيس الصربى عن امنیته» فطلب منها القضاء على اخر كرواتى d‏ يوغوس لاف 
وسالت الرئيس oy USN‏ فتمنى التخلص من اخس صربی ف يوفوسلافيا. ولا ج 


من القهوة». 
هده الطرفة الشاكحة تمكس صغوبة وحساشبة مؤققجمهورية اليوستة والهرسك السا 
بمواجهة جمهورية صربيا الارئوذکسية» وكرواتيا الكاثوليكية . فقد بقی المسلمون زمنا طسو 


الرحله الاو ی Yo‏ 
———————————MexÓt‏ 
محشورین بين الواقع السیاسی والجغراق للغریمین التقلیدیین صربیا وکرواتیا وتشهد البوسنة 
Lla‏ فترة حرجة ف تاریخها الحديث تقف بها على اعتاب الاعتراف الدولی بالاستقلال. 

اجواء يناير ۱۹۹۲ ابرزت على نحو واضح ان المجموعة الاوروبية تتناول مسألة الاعتراف 
باستقلال البوسنة والهرسك بالكثير من الشك والقلیل من الثقة وفیما يلاحظ اندفاعا من اطراف 
غربية عديدة للاعتراف بالجمهوريات اليوغوس لا في ةالمستقلة, خاصة کرواتیا 
وسلوفینیا۔ تاخذ القضية بعدا مختلفا ف حال التصامل مع البوسنة والهرسك. ويظل 
القاسم المشترك وراء الشك الغربى وهو مخاوف قيام جمهورية اسلامية بوسنوية. 
يسوق الغربيون تبريرات تعطى هذا القلق وجاهته واهمها تلك التركيبة الطائفية والعرقية 
للجمهورية التى تضم Z0 ٠‏ من ابناء السلمین الذين اختلطوا بالفاتحين العثمانيين. © ولا يتمتع 
السلمون ف ظل هذا الوضع بأغلبية مطلقة تعطى قرارهم اولوية آلية. التبرير الشانی هو الموقع 
الجغراق للبوسنة واهميته اوروبياء فضلا عن الواقع التاريخى الذى افرز السبب المعلن للحرب 
العالمية الاولى عندما تم اغتیال الامير النمساوى فرديناند وزوجته ايزابيللا à‏ العاصمة 
سراييفو. 

الشاعر البوسنوى لديه قناعته المختلفة التى تحتفظ بمسافة كبيرة تفصله عن المعلن الغربى. 
هذه القناعة تلتقى ف الوقت نفسه مع مایتردد بالفعل ف الدوائر الغربية الحاكمة فبزوغ نجم 
do sill‏ الاسلامى بشكل واضح وصريح وتعبیر ابناء الجمهورية عن رغبتهم فى اعطاء الاسلام 
مساحة اوسع ف واقعهم يلقيان الضوء الاحمر من العواصم الغربية الساعية الى تأسیس نظام 
اوروبی جدید له ملامحه العقائدية غير القابلة للاغفال. الرئیس البوسنوی على عزت بيج وفيتش 
یژکد من جهته ان الجمهورية الباحثة عن الاعتراف الاوروبی على وجه التحدید - تعتبر جمهورية 
للمسلمین ولیست جمهورية اسلامية» كما انها جمهورية مواطنین ولیست اعراقا وطوائف ويدرك 
الرجل الخارج من غياهب السجون الخصوصية الشديدة لواقع بلاده والعیون الكثيرة الحملقة 
والتابعة لكل سنتیمتر مربع ف البوسنه والهرسك. 

رجل الشارع.. الواطن السلم السذی يشكل باجمالیه البالغ ملیونی نسمة نصف سکان 
الجمهورية لاتغادر مخیلته ایام مجيدة ف ثاريخ البوسنة والهرسك صنعها التواجد العتمانی 
وتدرك انقرة مدی النفوذ والتأثير العنوی لها فى البوسنة والهرسك. GS‏ بلغاريا حیث الاقلية 
التركية الضخمة, وکما فى اغلب الجمهوریات المسلمة وسط اسیا او جنوب الاتحاد السوفییتی 
سابق, انقرة التلفحة بالعباءة العلمانية تتمتع برصید هائل وموفور داخل خزانة التاريخ العثمانی 
الاسلامی. لذلك انطلق منها تصریح ذو طابع دعائی مخض جاء فيه ان ترکیا ستقوم بتحطیم 
پلجراد مقابل تحطیم ای شارع ‏ سراييفى. العاطفة الاسلامية تضرب بجذور عميقة فى التربة 
البوسنية. تقول الاشعار الشحبية: 


© الاحصائيات الرسمية المعلنة تظهر ان نسبة المسلمين A EYA‏ فقط والصرب هر Zr ١‏ والكر وات AAYY‏ 
واجمالى عدد السكان ٣ر٤‏ ملايين نسمة. 


a‏ شاهد مأساة اليوسنة 


البوسنة ارض الدماء 

ساحافظ عليك کعینی 

انا ابنك 

هناك حيث نهر اونا 

هناك حيث ثهر الدرينا 

والسماء الزرقاء 

هناك حيث نهر المرينا 

تنام الشمس 

diia‏ حیث بام السا 

اذا جاء الاعداء 

سینتظرهم الشهید ا مض رج ل دمائه 

سیهب من قيره 

لیقاومهم من جدید 

الساجد ومزار الشهداء. 

مقابر الشهداء او «مزار شهید» كما یطلق عليه البوسنیون نجوم تتلاألا à‏ باطن ارض 

الجمهورية فهی تضم الشهداء العتمانیین والبوسنویین الذین خاضوا معارك اسلامية الى جانپ 
العثمانيين بعد ان اهتدوا للاسلام وتعد منظرا شاثعا ف الدينة تتواجد عادة فى الحدائق الجاورة 
للجوامم. وهم یطلقون ف البرسنة تسمية الجامع الا ف Ua‏ وجود مثذنةء والا اطلق عليه تسمية 
السجد. فى سراییفو وحدها ۰ مسجدا وکان عددهاق السابق ۱۰۰ مسجدالکن تسامح 
الشیوعیین ونزاهتهم ذهبت بسبعین مسجدا. فى کامل انحاء الجمهورية سوجد ۲۰۰ جامع غير 
الساجد النتشرة بالدن والقری بالسهول والجبال ف الثلج وتحت الشمس. يضاف الى ذلك 
الدارس القرآنية التی تقدر بالئات. من مآسى اهل الحکم الشیوعی ف البوسنة والهرسك انهم 
حولوا يعض مقابر الشهداء الى دورات للمياه. بعد الانتخابات الحرة التی جرت عام ۱۹۹۰ وجاءت 
بحزب العمل الديمقراطى للحكم نسفت هذه الدورات وبقيت مقابر الشهداء تعانق اشعة الشمس 
صيفا وترقد تحت الثلج فى بيات طويل يصنعه شتاء قارس وتعائقها عيون المستضعفين المسلوبين 
من بين صفحات التاريخ الناصع البياض. لم يكن غريبا على الشيوعيين تحويل «مزارات شهداء» 
الى مراحيضء ولم يكن غريبا ان يسرقوا المقتنيات والتحف الثمينة من مقر ركاسة الجمهورية قبل 
ان يغادروا على اسنة اصوات الناخبين التى جاءت بعلى عزت بیجوفیتش» رئیسا لاحدى اجمل 
وابهى الدول الاوروبية. 


الرحله الاوی YY‏ 


صورة ناصعة 

ف عیون ابناء الجمهورية.. توجد صورة ناصعة عنا نحن العرب. وجود انسان عربی وسطهم 
یعنی وجود احد احفاد الصحابة رضوان الله علیهم.. وجود سلالة علمت الدنیا ونشرت النور ف 
ربوعها . عربی ف البوسنة یعنی ذکریات صدر الاسلام العطرة. الایمان الحقیقی.. الاخوة.. 
الشهادة.. فلسطین.. وایضا البوسنة ذاتها صدموا ویصدمون فينا كثيرا 

صدمتاهم ف فلسطین ونصدمهم کل یوم تحت وقع انسحاب الاسلام من حیاتنا.. تحت وقع 
یتقدم عرب للزواج من بوسنویات. مشروع جید بتحفظ وحید. ان یبقی العربی ف الوطن 
البوسنوی مع زوجته السلمة ولا يغادرها لاذا؟ لان الب وسنویین یعتبرون خروج ابنتهم امرا 
مستحیلا بل وتجىء الاجابة ناصعة کعیون الشمس من افواه البوسنویات: «لو هجرنا الوطن 
كيف تستمر وتبقی الذرية المسلمة؟!» 

مليكة صالح زوجة على عزت بيجوفيتش رمز لنساء الجمهورية محجبة دخلت السجن مرتين 
كما زوجها بعد خروجها من السجن للمرة الاولى اتجهت من فورها لاحد ميادين سراییفو 
وتظاهرت. كان ذلك عام VAAN‏ حملت لافتة كتب عليها «سنحكم بلادنا بالشريعة الاسلامية». 
ذهبت للتظاهر ف ساعات معدودة وعادت كذلك للسجن مرة ثانية ف ساعات معدودة وقضت 
سنوات من عمرها داخل الزنازين وخرجت محمولة على يد ابنها. aki‏ فقدت VO‏ کیلوجرامامن 
وزنھا قبل ان تنفى الى لندن. تشارك الان من داخل الوطن ف توعية النساء بوسائل الذعوة العديدة. 

البوسنة والهرسك تشهد هجرة للعمال الى الجمهوريات« الیوغسلافية » الاخرى او دول اجنبية 
بحثا عن مصدر محترم للدخل الذى لایتجاوز متوسطه الشهرى ۰ ۲۸۰ دینار ای نحو £9 دولارا. 
اما الاسعار فزادت بنسبة ۲۰۰۰ ای انها تضاعفت عشرين مرة ويراهن ابناؤها على دفع عجلة 
التنمية لديهم امال ومشاريع كبيرة لتحقيق قفزات اقتصادية باستفلال موقعهم الجفراق 
وخبراتهم التقدمة فى مجالات مختلفة. من بينها الانشاء والتعمير. والسياحة ف الجمهورية العائدة 
الى صفحات التاريخ مصدر مهم من مصادر الدخل . فقد ترك 
العثمانيون وراءهم آثار آية فى الروعة والجمال خاصة ف مدينة 
سراييفى القديمة التى يشكل المسلمون نحو ZAA‏ من سكانها 
وتحرسهم خمس بوابات عثمانية ويعد السوق القديم الشريان 
الاقتصادى. وهو بأكمله اثر عثمانى باق سياحيا واقتصاديا 
حتى اليوم فضلا عن المقاهى والحمامات والخلوات. © 

سیفلیت هورتيتش نموذج للشاب المسلم البوسنوى يدرس 
الطب البیطری ويعمل صحفیا تحت التمرين فى جريدة «صوت 
المسلم» الشهريةء لدیه قناعة ان السلمین عانوا من الاضطهاد 
على يد الصرب وآن لهم ان يتسيدوا قرارهم ويشقوا طريقهم 


© تعرضت لدمار شديد على يد العدوان الصربى لاحقا. 


7 شاهد مأساة البوستة 
ويشبوا عن الطوق اليوغوسلاف. 


ماهر تشينكو السكرتير التقنى لحزب العمل الديمقراطى 
صاحب الاغلبية ق التشكيل الوزارى صورة اخری للشاب 
المسلم المفعم بالحيوية والامل والمتوج بالادب الجم الذى يفيض 
حياء. يتكلم الانجليزية التى يندر من يتكلمها فى الجمهورية 
واللغة الالمانية كشأن اغلب الجمهوريات الیوغوسلافیة الاکشر 
شیوعا ق البوسنة والهرسك حيث يتكلمها عشرات الالاف من 
العاملين ف المانيا سواء متهم من استمر هناك او عاد الى الوطن. 

سيفليت وماهر يعكسان توجهين فى سراييفى باعطاء فرصة ٭ ماهر تشينسك 
للشباب للصعود والمشاركة فى صنع القرار واعطائه فرصة التجربة واكتساب الخبرات اللازمة لا 
يغيب عن وعى القيادة السياسية حقيقة تواجد الصرب والكروات ف الجمهورية ہما يمثل نصف 
السكان. وتظل المعادلة صعبة سيدة الموقف بحيث يمكن الحفاظ على الهوية المسلمة وضمان 
حقوق الاقليات بالشکل الذى لا یستفز الغربء والحقبة الحالية حقبة خروج من تحت حكم 
شمول ساد لاكثر من اربعين عاما نجع ف اضفاء انقسامات حقيقية ف البنية السياسية 
والاجتماعية ليوغوسلافيا ويعتبر الرئیس على عزت بيجوفيتش ان الحرية بجميع مساوئها هى 
الخیار الوحيد للبوسنة والهرسك. كنقيض لديكتاتورية سادت ويرى ان «یوغوسلافیا الثالثة» على 
حد تعبيره ستری «تأثيرا اسلاميا قویاء ويذكر ف اول مقابلة صحفية تمت بعد خروجه من 
السجن للمرة الثانية عام ۱۹۸۹ ونشرتها صحيفة «دلى ف لوبليان» بانه.. سيكون للشعب المسلم 
دور هام ف تحقيق توازن جديد ف البلاد راكد ان «الزمن سیزکد صحة ما قلت» وقتها منذ اکشر 
من ثلاثة اعوام لم ترغب ای من الصحف ف نش اللقاء فيما عدا الصحیفة الكرواتية المذكورة. 
اضاف قائلا ق هذه الجولة السريعة ان هناك محاولات تتمين بالاصرار على تحييد العنصر 
الاسلامى بشكل ما. غير ان الشعب المسلم «يعلم جيدا مايرفضه اكثر من علمه بما يريده» الصرب 
والكروات لديهما برنامجان احدهما ديمقراطى والاخر لدولة کبری على حساب البوسنة والهرسك» 
دولة لا تخلو من الفاشية اما السلمون «فليس امامهم خيار سوى الديمقراطية» 

اشاعات واقاويل 

اشاعات واقاويل حول خلاف بين رئاسة المسلمين ف عموم يوغوسلافيا وبين القيادة السياسية 
للمسلمین ف اليوسنة والهرسك المتلة ق حزب «العمل الدیمقراطی» و«منظمة مسلمى البوسنة» 
تستند الاشاعات الى عدم وجود برنامج لدی الحزببن یتضمن استراتيجية لصالم ۱۱ لمين فى کل 
الجمهوریات الیوغوسلافية. ويرد على عزت بان قوة السلمین ف البوسنة والهرسك بمثابة قوة لكل 
المسلمين فى الجمهوریات الاخری . يعتبر الواقع الاسلامی البوسنی «ضمانة لصالح السلمبن 
خارج البوسنة والهرسك» ۔یتضمن برنامج حزب العمل الديمقراطى هذا الاتجاه وهو برنامج یلقی 
تاییدا من اغلبية الشعب المسلم ف جمهوريات يوفوسلافيا. يؤمن على عزت بيج وفيتش كثيرا ق 
صیفة اتحادية بديلة.. ويقول «تفكك يوغوسلا فيا الى ست دويلات ليس حلا بالتاکید خاصة 


an eM CUN LN ES‏ بنع طونج 5 توح 


mec ra‏ بسا یروتوم 


الرحله الاو d‏ ۹ 


بالنسبة للبوسنة والهرسك متعددة القومیات وذات الوقع الجغراف الحساس ونحن نقبل الحل 
الذی یوافق عليه الصرب والکروات معا ویضمن سيادة البوسنة والهرسك» 6 ويدين الرئيسين 
الصربی والکرواتی میلوسفیتش وتوجمان ف وقت واحد بقوله «الوقف الراهن السخیف هو نتيجة 
لسياسة التطرف القومی للرئيسين الصربی والکرواتی انتقاده ايضا ینصب على تحویل صربیا 
وکرواتیا الى جمهوریتین عرقيتين مؤكدا على ضرورة بقاء البوسنة والهرسك جمهورية للمواطنين 
النتمین لاعراق مختلفة. عن الديمقراطية يشير «Lis‏ «اذا كانت هناك ديمقراطية فى بوغسلافیا 
فهی ف البوسنة والهرسك. حیث لا توجد رقابة على الصحف او الاذاعة او التلفزیون ولم نعاقب 
الحکام السابقین. ولم ننصب الحاکم ولا يوجد عندنا سجناء سیاسیون ولدينا مشاركة ف 
السلطة, والناصب السياسية العلیا موزعة بین السلمین والصرب والکروات» 

رئيس «الحزب الدیمقراطی الصربی» ف البوسنة والهرسك اتخذ من كتاب الاصلان او البیان 
الاسلامی الذی کتبه على عزت ف بداية السبعینات دلیلا على رغبة الاخير وحزبه «العمل 
kal Behl agai‏ و ل سام ق الس M‏ التركس الب روت ری رة وان 
کاراجیتش لم يقرأ البیان على مایبدو. انه يعبر عن رأيى à‏ العالم الاسلامی اليوم. کاراجیتش 
یسعی لاستقطاب الصرب وتکثیف النزعة القومية باثارة مخاوفهم عبر اتهامات لا تستند للواقع. 

فی کل الاحوال استطاع الاخرون بمهارة فائقة توظیف قضية الدولة الاسلامية لابتزان اسانی 
مسلمى البوسنة والهرسك, وحصارها بعیدا عن امكانية التحقیق. لکن الواقع يشهد ایضا بحنكة 
دبلوماسية وتجربة تاريخية tots‏ بها القادة السلمون ‏ مواجهة الهجوم العساعد ق سماء 
البوسنة والهرسك وکذلك العالم الثالث. 

مستشار الرئیس 

الاطلاع عل اللواقف الثلاثة مواقف صربیا وکرواتیا ومعهما البوسنة والهرسك. امر لا مفر منه 
امام اي مراقب یحاول البحث عن تفاصیل الازمة والرژية الشاملة التي تحيط بها. من هنا تمثل 
آراء القيادة في الجمهوریات الثلاث اهمية خاصة لفهم الازمة بطريقة Gael‏ تفس التفاوت الشدید 
ف مواقف الاطراف العنية. لم يكن الامر سهلا للحصول عل موعد لاجراء القابلات خامسة d‏ 
بلجراد. تملكني احساس بان الصرب الذین یعیشون shel‏ میلاد مثخنة بالجراح ومعاناة 

الحرب» لا يرغبون WS‏ التعامل مع الاعلام الاجنبی. لم يكن هناك سوى تفسیر واحد پبرره 
ضعف موقفهم وشعورهم بالعزلة الدولية دبلوماسیا واعلامیا مما دفعهم الى حالة من الانکفاء 
على الذات کشکل من اشکال الرد على العالم الخارجي. ظللت حتی الساعات الاخيرة من زيارة 
ینایر ۱۹۹۲ في حيرة من امري. لم اتلق ردا ایجابیا على طلبي بمقايلة الرئيس سل وبودان 
میلوسوفیتش, ولم يكن امامي سوی ممارسة ضغط معنوي. اتصلت يهم واخبرتهم انني اجریت 
مقابلتین مع رئيسي البوسنة SL, E‏ رواتياء فتحركوا على عجل وحددوا لي موعدا مع 


© كان ذلك قبل العدوان الصربی على البوسنة والهرسك 


شاهد على مأساة البوسنة 


تستلیکو سیمیتش مستشار الرئیس الصربي. وهکذا اثمرت جهودي باستکمال الحلقة TAIL‏ 
للقاءات الركاسية. 

سیمیتش البالغ من العمر ۲۱ عاماء حاصل على ماجستير في الفلسفة وعلم الاجتماع. له i535‏ 
کتب. الاول «الثقافة والايديولوجية» الثاني «تحدیات الصدامات» والشالث ادبي تحت الطبع. یمثل 
جيل شباب الدپلوماسیین الصرب. يتكلم الانجليزية والفرنسية» ويرأس تحریر مجلة «ریفیو». 
التقیت يه بعد ان اتممت مقابلتي لرئيسي البوسنة والهرسك وکرواتیا لكني أؤثر -هنا - ان اقدمه 
علیهما نظرا لان جمهورية Lape‏ تمثل مفتاح الازمة الساعي الى هدم قواعد البیت الجدید القائم 
على انقاض الاتحاد اليوغسلاف. سالته عن تقییمه لرحلة ما بعد الخامس عشر من يناير من عام 
۳ موعد اعتراف الجموعة الاوروبية بالجمهورية الستقلة عن lab‏ فاجابنى بقوله: 
«یصعب علي تحدید اي تصور مستقبلي ليوغسلافيا لان هناك عوامل poling‏ كثيرة في الازمة 
تتغیر من يوم لآخر مما يصعب معه استنتاج رژية محددة وثابتةء اعتقد اننا نعيش Lobl‏ عصيية 
جدا نحتاج معها الى مساعدة دولية للتغلب على الازمة التي بدات منذ شهور طويلة والتي يجب 
وضع حد لها. يدرك صانعو القرار ان الازمة اليوغسلافية ليست محلية بقدر ما هي ازمة اوروبية, 
ویری الجمیم ان الحرب الاهلية في یوغسلافیا اذا جان تعبر الحرب الاهلية تشکل خطورة 
حقيقية لاوروبا. 

واذا اردنا توضیح الامر اکثر من ذلك نقول ان الموقف في یوغسلافیا وموقف بعض السدول من 
الازمه سيقود الى تفجير اوروبا من الداخل, فنحن هنا في يوغسلافيا نعتبر اوروبا مصغرة الكثير 
من الدول الاوروبية لدیها مشاکل اقلیات مثل الايرلنديين في بریط انیا والباسك في اسبانیا 


والکورسیکیین d‏ فرنسا. 
© قد puis‏ ذلك عدم اعتراف الدول الثلاث حتی الآن باستقلال الجمهوریات الاخری داخل 
یوغسلافیا؟ 


© © ليس فقط لحماية الوضع الداخي في هذه الدول, ولکن ایضا لحماية النظام والقانون 
الدولي, الاسرة الاوروبية معنية جدا بالقانون الدولي استنادا ال اتفاقية هلسنكي ومعاهدة 
- في رأيي الاعتبار الاهم داخل الاسرة الاوروبية هو احترام الواثیق الدولية العنية بالواقع 
الاوروبي» ونحن في يوغسلا فيا نعتبر الخروج على وثيقتي هلسنكي وباريس من قبل بعس الد 
الاوروبية مڈل الانیا انتهاکا للقانون الدولي. 

© وحق كرواتيا في الاستقلال 

© © لم نكن یوما في جمهورية صربيا ضد استقلال كرواتياء لذلك اطرح سوالا مهما: لماذا لم 
تحدث مجابهة عسكرية حقيقية بين صربيا وسلوفينيا بعد اعلانها الاستقلال ؟ ! اندلاع القتال بين 
الصرب والكروات يرجع لموقف القيادة السياسية الكرواتية . لذلك اعلن الرئيس الصربي في عدة 
مناسبات اننا نوافق على احترام ارادة الشعبين السلوفيني والكرواتي في حق تقرير المصير وحتى 
الانفصال. لكننا واتساقا مع نفس الاتجاه الثابت لدى القيادة الصربية نقول ايضا لاذا لايتمتع 
السكان الصرب الذين يعيشون داخل الحدود الجفرافية لكرواتيا وداخل الحدود السياسية 
لجمهورية یوغسلافیا التي تتمتع بالشرعية الدولية.. لماذا لايتمتع هؤلاء الصرب بحق تقرير المصير 


الرحله الاولى ۳ 


واحترام رغبتهم ‏ البقاء داخل یوغسلافیا. هؤلاء مواطنون لديهم نفس حقوق الکروات» بل ان 
حقوقهم ذات افضلية باعتبار انهم یفضلون الیقاء. 

© ومذا ما يحدث بالفعل من قبل الصرب d‏ كرواتيا؟ 

© © نعم.. فليس امام الصرب خیار آخر غير يوغسلافيا كدولة یعیشون كنفها الالبان - 
الیوغسلاف - على سبیل المثال - لدیهم خیار آخر هو دولة البانیا التي ینتمون اليها عرقیا. الصرب 
الذين یعیشون داخل كرواتيا من جهة اخری Y-‏ يمكن ان يتحولوا ال اقلية, US‏ ان الكروات 
الذين یعیشون في صربیا لا يمكن ان یتحولرا الى اقلية, فکلاهما سواء هنا او هناك يعيش داخل 
وطن اسمه یوغسلافیا. للاسف نتج عن الازمة لجوء مائتي الف صربي من کرواتیا الى صربیا. 

© هل يستوي لدیکم موقف جمهوريتي البوسنة والهرسك وکرواتیا؟ 

© © ان ثلث سکان البوسنة والهرسك من الصرب. وهناك فارق بين موقف الحكومة وسوقف 
آلشعب. وحدود الجمهوری ات ترجم للشعوب نفسها ولیس لبعض افنراد» اثناء حکم تیتو 
الیوم فورئت خريطة یوغسلافیا الحديثة التي رسم حدودها الداخلية الرئیس السابق» كانت 
افضل رسوماته. على الشعوب ان تقرر وسط هذه الازمة مصير الحدود. ولیس الحكومات. 

© هل يعني ذلك انکم تضعون الوقف البوسنوي والكرواتي في سلة واحدة؟ 

eo‏ هناك علاقات قوية جدا بین الکروات والزعماء المسلمين في البوسنة والهرسك بخصوص 
انتهك الدستور باعلان البوسنة والهرسك جمهورية مستقلة» رغم ان السکان الصرب يرفضون 
الاتقصال. 

e‏ هناك مادة في الدستور تعطي لاي جمهورية حق الاستقلال؟ 

© © بالطبم.. هناك مادة تعطي الجمهوریات حق تقریر mall‏ والانفصال. 


© الادة اشترطت الحوار؟ 

© © الحوار والتوصل الى حل من خلال قواعد قانونية محددة» ورفض اللجوء الى القوة لتحقیق 
الاتفصال. 

© الكروات يرفضون بشکل قاطع الصيغة الفيدرالية والکونفدرالية» بینما البوسنة والهرسك 
تؤید الكونفدرالية؟ 


© © هناك فارق بین الجمهوریتن. 

© هل تقبلون بالکونفدرالية بدیلا عن صيغة الفيدرالية التي اندلعت في ظلها الازمه؟ 

© © علینا البحث اولا عن الظروف والشروط التي تمهد لبحث مستقبل یوغسلافیاء کرواتیا 
ترفض الصيغة الیوغسلافية. وقعت ۱۶ اتفاقا لوقف اطلاق النار ولم تحترمها. 

© لاذا؟.. 

© © تريد حالة الحرب والابقاء عليها من اجل الاسراع بالاعتراف بها من قبل العالم. 


@ يقولون في كرواتيا ان انتهاك , وقف اطلاق النار يأتي من الجائب الصربي؟ 
اہی cu‏ اس جو وھ 

© انتم متهمون في بلجراد باستغلال الاقلية الصربية في كرواتيا لاشعال الحرب هناك؟: 

© © اخبرك بوضوح» انهم يسعون لاعادة حلمهم التاريخي القديم الرامي الى تاسيس دوا 

و سای عن احتمالات شنا علاتان شراب کر را من جاتب راو رات رتیت 
على نحو خاص من جهة اخرى؟ 

eê‏ هذه ند تارجم أل واقع اانه co qv‏ سی ہس 
اال Soph‏ الطائرات الجرية - بالفعل - قامت بطلعات في اجوائناء اطلقت 
المدفعية النار من الاراضي المجرية على السكان الصربء نحن لا نحاول استفلال الصرب في كرواتيا. 
ال متاك سا bs aide‏ د يت يفون c DE‏ يحاولون الدفاع عن انفسهم ضد 
الميليشيات «الارهابية» الكرواتية, na‏ التأکید J^‏ ان الجیش qo‏ يخوضٍ مار شد 
الكرواتية بالتذکیل ee HT‏ الا ماب و Wr‏ 
يحدث في اوروبا منت حوالي ستين عاماء منذ وقت ا انیا النازية. 

© ماذا تنتظرون من العرب؟ 

© © ننتظر ونامل ان یکونوا موضوعيين في تناولهم للازمة الیوغسلافیة ورژیتها بشکل واسع 
وشامل استنادا الى خلفیاتها وجذورهاء نحن نتطلع الى هذا الوقف من الدول العربية التي تشارکنا 
حركة عدم الانمیاز. 

© لدي رغبة حقيقية في زيارة يوغسلافيا ربما العام القادم» هل تعتقدون في بلجراد ان 
يوغسلافيا ستظل LSU‏ عام ٩۱۹۹۲‏ 

© © لا ادعي التتبق ای مت وا مه 

e‏ كثر الحديث عن اهداف الائية في بحر الادرياتيك الذي يعد منفذا بحريا هاما لبون؟ 

٭ بحر الادرياتيك ممر بحري استراتيجي ویعد Gaa‏ للسياسة الا مانیة للخروج عير الحدود 
الى الیاه الدافكة والتفوق على الجبران في الاسرة الاوروبيتة» اننا مقيلون على فترة او عصرم ملیء 
بالشاکل بسبب نزوع الانیا الى قيادة اوروبا. 

وفرنسا 


الرحله الاو ی YY‏ 


© من جانبها يجب ان تجعل ذلك امرا مستحيلا على المانياء اذا لم يتم احترام وثيقتي هلسنكي 
وباريس بمواجهة الازمة Aad aad gall‏ فلن نكون بحاجة اليهما 
فيما بعد. اوروبا لم تنس بعد الاعتداء على القانون من قبل 
الانیا والنمسا والمجرء هذه خبرة تاريخية يجب ان تبقى في 
الذاكرة عير ممارسة الامبراطورية التمساوية _المجرية» وكذلك 
موقف الكروات منها. 

بيجوفيتش.. رمز 

يتحول الرئيس علي مزت بیصوفیتش m‏ مع مرور الوقت - 
ال رمز يلتف حوله شعب البوسنة والهرسك السلم, تاريخ FIM‏ 
Jila‏ یستند لاسس اخلاقية ثابتة جعلت مته معارضا : T‏ 
الشيوعي وهى في قمة السلطة. un‏ الفريبة Mem‏ عرعرت Mone‏ 
افتعال معارك وهمية مع تيتى بعد رحيله, « بينما داب كل من القطبين الشيوعيين الصربي 
ميلوسيفيتش والكرواتي توجمان على مهاجمة الرئيس اليوغسلافي فقط بعد وفاته متناسين انھما 
كانا من قيادات الحكم الشيوعي؟ 

ولد رئيس البوسنة والهرسك علي عزت بیجوفیتش عام ۱۹۲۵. تخرج من الدرسة العليا 
بسراييفي. درس علم تحسين التربة في جامعة سراييفسي. حصل على ليسانس الحقوق من نفس 
الجامعة. متزوج واب لثلانة ابناء. قضى ثمانية اعوام من عمره في السجنء المرة الاولى كانت بين 
عامي 57 و۱۹۶۹ الثانية بين عامي AY‏ و۱۹۸۹ بسبب تأليفه كتاب «الاعلان الاسلامي» 
الصادر عام ۱۹۷۰ . اي انه عوقب BL‏ رجعي بعد ثلاثة عشر عاما من ارتکاب الجریسةء اذا كان 
تألیف هذا الکتاب يعد بحق جریمة!! له مؤلفات اخری هي «الاسلام بين الشرق والفرب» الذي 
ترجم الى الانجليزية والتركية وا مالیزیة والهندية» وکتاب «مشاکل الاسلام الحائد» و«وساطات في 
السجن» تحت الطبع. اسس الحزب الاسلامي ple‏ ۱۹۸۹ واطلق عليه «حزب العمل الديمقراطي» 
لتفادي العقبات القانونية التي قد تمنع تأسیسه بسبپ تسمية «الاسلامي». 

داخل مکتبه التواضع وبحضور ابنته التي تولت مهمة الترجمهة الى الانجليزية. اسأله عن ردود 
العرب بخصوص طلب الاعتراف بعد اعلان الاستقلال, فیقول «لم نتلق اية اجابات من الدول 
العربية. فنحن تقدمنا للمجموعة الاوروبیه «las‏ لان قرار خروجنا الى عالم الاعتراف الديلي بيد 
شرب اوروبا قبل اية جهة اخری. 

© هل تلقیتم ردودا ايجابية من الدول العربية بخصوص طلب الاعتراف؟ 

لم نتلق اية اجابات من الدول العربیة» فنحن تقدمنا للمجموعة الاوروبية مبدئياء لان قرار 
خروجنا الى alle‏ الاعتراف الدولي بيد غرب اوروبا قبل اية جهة اخری. 

© وواشنطن؟ 

00 لديها ورقة اخری, اي وصول قوات الطواریء التابعة للامم التحدة, اجرینا اتصالات بهذا 


الشان مع مبعوث الامم التحدة سایروس فانس. من الواضح ان الامم التحدة تقوم بجهدها من 
اجل تحقيق وتکریس ایقاف اطلاق النار وارسال قوات الطواریء. هناك - اذن - اولویتان 
مختلفتانء الاو ی اوروبية متعلقة بالاعتراف. والثانية امريكية دولية متعلقة بقوات الطسواریء او 
حفظ السلام. 

© ماذا عن الدور العربي؟ 

© © اذا تمكنا من حل الازمة التي تعیشها جمهوريتنا وخرجنا منها بسلام. سانا متفائل 
بمستقبلنا هنا في البوسنة والهرسك, في هذا التوقيت سيقوم العالم العربي بدوره نحونا.. السدور 
الذي «Gb‏ ونتمناه من اشقائنا. 

© هذا الدور غير مطروح حاليا؟ 

© © ف الوقت الحالي علينا ان نرتب قضية السلام مع اوروبا والولايات المتحدة. اما مستقبلنا 
Lele‏ والاقتصادي Ge‏ خاصة:؛ فنحن نود ان يكون مع العالم العربي, اعتقد ان هذا هو الموقف 
انطلاقا من الواقع اللموس. نحتاج في كل الاحوال الى تأييد الدول العربية في الامم المتحدة وق 


مجلس الامن. 
© الى اي مدى يتشابه موقف البوسنة والهرسك في فترة الحرب العالية الثانيةء واليوم مع C1‏ 
الازمة في كرواتيا؟ 


© © هناك بعض علامات الشبه بين البوسنة والهرسك امس والیومء اي اثناء الحرب العالمية 
الثانية وخلال الصراع الدائر حاليا قبل كل شيء يجب التأكيد على فارق جوهريء ففي الحرب 
العالمية لم تكن هناك Uys‏ البوسنة عكس الیوم» حيث الدولة قائمة وموجودة. دولة اليوم دولة 
مسلمة وهو ما يحدث لاول مرة في تاريخهاء حقيقة كانت قائمة بعد الحرب العالمية الثانية - دولة 
مسلمة ‏ غير انها لم تكن كذلك في حقيقة الامر تحت حكم الشيوعيين. تحولنا Wai‏ وواقعا الى دولة 
مسلمة بمعنی انها Uys‏ للمسلمين وليست دولة اسلامية.. دولة يعيش فيها السكان المسلمون 
الذين يتمتعون بحریتهم. الاسلام عندنا دين وكذلك قومية نحافظ عليها بمواجهة محاولات الاذابة 
والصهر في اية هوية مخالفة. 

© منفذکم الوحيد على بحر الادرياتيك لا يمتد لاكثر من ۲۰ كيلومترا.. 

© © کیلومترا. 

© يظل ايضا غير كاف كميناء مما يؤثر على وضعكم الاقتصادي مستقبلا؟ 

© © لا يوجد احد في بقية جمهوريات یوفسلافیا يتمتع بموقف افضل باستثناء كرواتيا التي 
تتمتع بسواحل طويلة على بخر الادرياتيك, يجب الاعتراف بان ضالة السافة التي نطل عليها عبر 
الادرياتيك تعد Wole‏ معوقاء لکن هناك دولا عديدة ليس لديها امكانات احسن مناء المانيا لديها 
ميناء واحد هو هامیورج. بولندا نفس الوضم لديها ميناء جدانسك فقطء نحن لدينا میناء في هذه 
المساحة الصغيرة لایزال تحت الانشاء ويمكن توسعته في مراحل تالیةء من حسن الحظ ان موقع 
ميناء جمهورية البوسنة والهرسك يعد الافضل على ساحل البحر الادرياتيكي. الیناء صغير 
الحجم يمكنه استقيال السفن الصغيرة وتوسيعه مستقبلا مع اعتماد استثمارات جديدة له ويزيد 


Yo i الرحله الاول‎ 


من اهمیته موقعه الجغران الذي يعد الام على ساحل الادرياتيك. 

© الخبرة التاريخية للبرسنة والهرسك تشير الى امكانية الحفاظ على علاقات طيبة مع الشرق 
والغرب في أن واحد؟ 

© © تاریخیا لدینا دائما علاقات مع الشرق والغرب. الوقع الجغرائی للبوسنة جعل منهامعبرا 
بين الاثنين وحلقة وصل عبر التاریخ, البوسنة والهرسك جمهورية متعددة القومیات والادیان 
والثقافات. 

© دیانات متعددة. ام دين اغلبية وادیان اقلیات؟ 

في البوسنة ثلاثة دیانات: الاسلام والكاثوليكية والارئوذکسية» تتمتم ثلائتها بموقف قانوني 
متساو» السلمون یشکلون اغلبية, وهذه الاغلبية غير متسلطة. 

© ما انعکاسات ذلك على الواقع السیاسی؟ 

© © تقسيم السلطة بين القوميات الثلاثء رئيس الجمهورية مسلم» رئيس البرلان صربي 
ارثوذكسيء رئيس الو زراء كرواتي كاثوليكي. ١‏ 

© البوسنة نموذج للتعايش مطروح على الصعيد اليوغسلافي الداخلي؟ 

eo‏ البوسنة 7 یوغسلافیاء مصغرة. 

© نموذج مؤسس على الفکر الذي ارساه الرئیس السابق تیتو؟ 

6 لا.. لاء لا علاقة لتیتو cellis‏ نحن لسنا على يقين من احتمالات بقاء يوغسلافيا كدولة, 
بالنسبة للبوسنة نعمل على اساس ایجاد شکل من الاتحاد لا علاقة له بالنمطه اليوغسلافي » على 
طريقة تيتو, اتحاد یشمل الشعوب التي تعيش في الجغرافيا اليوغسلافية - اتحاد یجمع شعوبا 
ودولا مستقلة. 

© شکل من اشکال الکونفدرالیة؟ 

© © نعم کونفدرالیةء الصيفة الفيدرالية لا تصلح الآن خاصة بعد تفاعل الازمة واسقاط 
احتمالاتها نهائيا في كرواتيا وسلوفينياء نسعى لایجاد علاقة بين دول مستقلة. 

© تشابه الاتحاد السوفييتي سابقا واسرة الامم حالیا؟ 


©© نعم. 
© تاريخ مسلمى البوسنة والهرسك حافل بالمعاناة والآلام» هل ترون نهاية قريبة لذلك 
التاريخ؟ 


© © اتمنى ان نشهد نهاية لهذه الآلام خلال النصف الاول من العام الحالي. نهاية تعني السلام 
وایقاف الحرب الدارة بين الصرب والكروات. اما الحل السياسي او القرار السياسي فسیاخذ وقتا 
اطول من الستة شهور القادمة. 

۵ وما يقال عن وضع قنابل في بعض المساجد في صربيا وكرواتيا؟ 

© © هناك مبالغات واعتقد ان شائعات كثيرة تنتشر بهذا الصدد, لکن اذا اجبرنا على القتال او 
دفعنا dali‏ دفعاء ستجد انفسنا مضطرين لحمل السلاح. 


ve‏ شاهد على ماساة البوسنة 


© والوضم العسكري في البوسنة والهرسك؟ 

© © تشهد البوسنة Lila‏ -اکبر تجمع عسكري في اوروبا.. فقد تجمعت اكثر القوات الصربية 
فوق اراضینا بعد الانسحاب الذي تم من اراضي کرواتیا.. العدد ضخم لیس لدينا رقم دقیق عنه 
سوی انه يتراوح بين ٠٥‏ و1۰ الف فرد باسلحتهم وعتادهم.. وهم مجهزون بشکل جید جدا 
فضلا عن وجود السلاح الجوي الصربي الى جانب القوات البرية.. اما قواتنا فتتمثل في الشرطة 
الحلية من الجنود النظامیین البالغ عددهم ۱۰ آلاف فرد واحتياطي يبلغ حجمه ۲۰ الف فرد 


© وسط الحرب المشتعلة, هل تعتقدون في البوسنة والهرسك بامكانية تحقیق کل اهدافكم 
بالوسائل السلمیة؟ 


© من الصعب الحصول على كل شيء سلمیا. لکن يجب علينا الحصول على حقوقنا بالسبل 
السلمية. لانها الطريقة الوحيدة واختيارنا الوحيد. من الخطر في البوسنة والهرسك تبني مخاطرة 
الحرب والتورط في قتال. مثل هذا القتال سيتحول الى معارك ضارية على ارضية دينية وعرقیة. لن 
تصبح حربا اھلیقہ بل حربا دينية. المجازفة باندلاع القتال في البوسنة والهرسك تعني اشتعال 
سيجارة في مكان ملیء بالوقود. لذلك نختار السلام والصبر وسياسة النفس الطویل» مالم 
نتعرض لهجوم يضطرنا للقتال. فنحن مستعدون للدفاع عن انفسنا. 

© والخامس phe‏ من ینایر؟.. 

© یرم فاصل في تاريخناء لقد تقدمنا فعلا بطلب الاعتراف بنا.. وهناك تقدم واضح ‏ حتى 
وقتنا هذا في الاتصالات التي نجريها من Jal‏ الحصول على الاعتراف باستقلالنا من قبل دول 
المجموعة الاوروبية ولجانها التخصصة المكونة من الخبراء. لذلك يخضع طلبنا للدراسة للوصول 
الى قرار ينتظر صدوره بدءا من الخامس عشر من الشهر الحالي. من جانبنا نحرص على تحقيق 
كافة الشروط المطلوبة من المجموعة الاوروبية. لم يكن لدينا اختيار آخر غير التقدم بطلب الاعتراف 
بدلا من البقاء کضحية لمشروع Lane‏ الكبرى الذي نرفضه. 

فرانيو توجمان 

التقيت به صباح يوم احد غارقا في هموم السياسة والحرب 
وايضا معاناة الداخل الذي يفترسه اقتصاد الحرب. يوم السبت 
اخبرتني المتحدثة باسم الرئاسة فيسنا شكاره بانه تمت الموافقة 
على القابلة بنسبة تسعین في المائة وتتبقى فقط نسبة عشرة في 
المائة تحتاج للتاکد مرة اخرى صباح الاحد قبل الموعد المقرر. في 
النهاية وصلت الى نسبة BU‏ في ا مائة والتقيت بالرئیس فرانيى | 
تودجمان في مكتبه الفخم الذي یرجم للرئيس تيتى فيما سبق 
بفيللا زغربا المقر الرئاسي بكرواتيا. يبلغ الرئيس توجمان من 
العمر سيعين dala‏ شارك في حرب التحرير برتبة جنرال. 


O‏ فرانیو توجمان 


الرحله الاولى ۳۷ 


شيوعي سابق, لكنه تعرض للسجن بسبب نزعته الکرواتية. اسس «حزب الاتحاد الديمقراطي 
الكرواتي» بمجرد خروجه من السجن. درس التاريخ في جامعة زغرب والف عدة d «XS‏ نفس 
الجال. متزوج واب لولد وبنت. 

مثل الرئیس بیجوفیتش یفهم الانجليزية ولا یتقنها. لذلك کان يجيب مباشرة على اسئلتي دون 
انتظار الترجم؛ بینما حرص على الاجابة باللغة الحلية ضمانا لدقة اللفظ والمعنى. في البداية تطرقت 
معه الى اهم ملامح التجربة الكرواتية في ظل الاستقلال, فاجاب قائلا: «نريد ان تصبح کرواتیا 
نموذجا للبرلانیة الديمقراطية والتعددية الحزبية. aca‏ ان تتبع سياسة السوق الحر کمنهج 
اقتصادي یتماشی مع سیاسات العالم الحر. لقد فهم العالم ان هذا النظام هو الافضل للبشرية. 
لیس هناك نظام مثالي. ولکن التعددية واقتصاد السوق هما الافضل من حيث الاهداف الباشرة» 
وكذلك لتوطید العلا قات بين دول الجوار ودول العالم مجتمعة. هذه البادیء» تشکل القواعد 
الاساسية للديمقراطية لذلك يجب ان نراعي في هذا الاطار العام طبيعة كل Uys‏ وظروفها الخاصة 
وامال الشعوپ وطموحاتها وتنمية السيرة الدیمقراطية وظروف الجتمع ذاته واحترام تقالیده 
وتاریخه». 

© هل تعتقدون ان سواحل الادرياتيك سبب رئيسي لتحرك الجیش اليوغس لاف او الصربي 
بمواجهتکم. وتحرك ا مانیا السریع للاعتراف بکم؟ 

© © ستفقد صربیا کل هذه السواحل بعد انهیار یوفسلافیا وحصولنا على الاستقلال. هذه 
حقيقة تبدو واضحة في مرحلة ما بعد الحربء على الجانب ال خر لا توجد لدی الانیا اطماع في 
الاراضي الكرواتية. من ناحیتنا سنفتح شواطئنا للاتصال بالانیا او اي Uys‏ اخری تود ان ترسي 
روابط مع كرواتيا او بواسطتها من db‏ وسط اوروبا والبحر المتوسط. 

© يقولون ان بون تنظر دائما لسواحلكم على الادرياتيك, خاصة في ظل امتلاكها ميناء وحيدا 
هو هامبورج! 

© © نحن نقدر وناخذ في الاعتبار الموقف الا ماني البادر بالاعتراف باستقلالناء فقد قادت بون 
الاتجاه داخل اوروبا نحو الاعتراف بكرواتيا. من ناحية اخرى يجب الا ننسى ان هناك دولا 
صغيرة اعترفت بنا ايضا مثل ایسلندا ومالطا فضلا عن دولة آخری في موقع وسط بين النموذجين 
السابقين وهي السوید - علينا ان ننمي علاقات شاملة مع المانياء ہما لا يتناف واستقلالنا وسیادتنا 
وبدون الدخول في وضعية خاصة لهذه العلاقات قد تنقص من استقلالنا. 

© الحرب الدامية بينكم وبين صربیا هل ستحول دون وجود علاقات مستقبلا بعد حلول 
السلام؟ 

© منذ عام ونصف عام طرحنا حلا لتفادي ملامح الازمة التي كانت مقبلة آنذاك. طالبنا بصيغة 
الكونفدرالية بتعاون جميع الجمهوريات تحول دون اندلاع الحرب. وهي Lina‏ تحفظ في الوقت 
ذاته على صيغة الدولة اليوغسلافية كاطار عام تندرج تحته دول متحدة ذات سيادة, بالتاکید 
عملنا على تفادي الحرب والحيلولة دون وقوعهاء لکن صربيا لم تابه بالاقتراح وفرضت علينا 


vx‏ شاهد على ماساة البوسنة 


الحرب.. الآن لم يعد هناك محل لطرح اقتراح اتحادي فقد تجاوز الواقع ذلك الطرح في ظل الحرب 
الشتعلة. اعتقد انه بمجرد انتهاء الحرب وتمتعنا بالاستقلال والسيادة. سوف یکون هناك مجال 
لاقامة نوع من العلاقات خاصة ف الیدان الاقتصادي عبر الارتباطات الاقتصادية التي اوجدتها 
الدولة الیوغسلافية في السابق. 

© الاعتراف الالاني البکر بکرواتیا والتردد الفرنسي الواضح هل یمکن ان يؤثرا على علاقتکم 
مستقبلا بالطرفین ایجابا وسلبا؟ 

0 هناك فوارق ضئيلة بين موقفی الانیا وفرنسا ازاء المشكلة الكرواتية» وقد قامت الدولتان 
في اطار المجموعة الاوروبية بوضع عدة شروط للاعتراف بالاستقلال.. قامت الانیا بالاعتراف 
بدولة کرواتیا التي تحترم وتحقق هذه الشروط؛ واعتقد ان فرنسا ستلحق بها عاجلا.. الوقف 
الحالي یظهر نضال کرواتیا من اجل الاستقلال والسيادة والتحول نهائیا عن الشيوعية.. فالتحرك 
الكرواتي يعكس التغيير الواقع من حولنا لیس فقط في اوروباء ولکن على مستوی العالم واعادة 
تشکیل اساسیاته من جدید. 

© ماذا عن الخامس عشر من الشهر الحالي؟ 

© © الخامس عشر من يناير يعني لدینا الاعتراف بجمهورية کرواتیا ووضع حد نهائي للحرب 
من خلال وقف اطلاق النار کاعتبار یحظی بالاولوية في اهتماماتنا. ویوفر نهاية حقيقية للحصرب 
والعدوان علیناء الاعتبار الثاني الذي يبرن في هذا التاريخ, هو اعتراف العالم بدولة كرواتيا 
الستقلة. أمل ان یلتحق العرب بدول العالم التي یمکن ان تعترف بنا بدءا بالخامس عشر من 
ینایر.. واعير- بهذ الناسبة - عن دهشتي من ان الدول العربية لم تأخذ البادرة وتنضم الى 
الدول التي سارعت الى الاعتراف بكرواتيا. 

ان الدول العربية تحتل مكانة مهمة جدا في حركة عدم الانحياز التي يعد الرئیس تیتو احد 
مؤسسيها الرئيسيين. وقد اقام الرئيس السابق علاقات ودية وطيبة مع الدول العربية بالمشاركة 
مع الرئيس جمال عبدالناصرء احد اهم مرتكزات الحركة بقيادة تیتو وناصر كان الاعتراف بحق 
الشعوب في الاستقلال والسيادة. ويمكن تطبيق هذا المطلب الآن على الشعب الكرواتي الذي جاء 


منه جوزیف برون PS‏ 
© ماذا تنتظرون من الدول العربية؟.. 


eo‏ ننتظر من الدول العربية ان تعترف باستقلالنا کدولة old‏ سيادة. نامل ان تمتد جسور 


التعاون الاقتصادي بين الجانبین مستقبلا. مما يدعم تفاؤلنا بامكانية تطوير العلاقات وتنمیتها 
ان جمهورية کرواتیا تضم اقلية مسلمة؛ مما يعد عنصرا جیدا بهذا الصدد.. بطبيعة الحال یشکل 
GUT‏ التعاون الاقتصادي Male‏ حیویا في العلاقات الثنائية, النفط مشلا من اشکال التعاون 
الآمول, لدينا منشأت انتاج نفطية, كما توجد انا احتیاجات حقيقية عل صعید استبراد النفط. 
کذلك تضم اراضي كرواتيا خطا لانابيب النفط مرتبطا بوسط اوروبا ويمر بسالجر 
وتشیکوسلوفاکیا, یمکن ان یکون عامل جذب للاستتمارات العربية لتسویق خام النفط. ویشمل 
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مجال الاستتمارات ایضا رأس الال العربي الذي سیجد مجموعة تسهیلات کی ينطلق عبر 
الاقتصاد الكرواتي. 

e‏ انت رجل تاریخ» كيف تری حقيقة الصراع بین صربیا وکرواتیا؟ 

© © نحن وصربيا ننتمي لحضارتین مختلفتین. صربیا ترجع - بشکل اساسي - الى الدين 
الارثوذكسي والدولة البیزنطیةء کرواتیا ترجم لغرب اوروبا بتاریخها ودینها الختلفین, بعد VY‏ 
سنة قضیناها سویا ‏ ظل الدولة اليوغسلافية «سابقاء لم تتقلص الفروق Liity‏ بسبب المواقف 
الصربية. ستظل صربیا محكومة برژاها التاريخية ال ان يتم تأسیس نظام ديمقراطي فیها. رغم 
ذلك آمل ق ان نقیم معا عسلاقات جيدة مستقبسلاء بذلا من دول d‏ وضع تسوده 
FOR‏ 
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الرحله الخانية ۳ 


| العدوان الصربي على البوسنة والهرسك الذي اندلعت شرارته في الرابع من 
| ابریل عام ۱۹۹۲ جاء نتاجاً منطقياً لسلسلة تطورات سبقته. وقد بذل 
الرئیس علي عزت بیجوفیتش جهداً مستمیتاً لینزع عن هذا التطور صفة 
النطقية ویجعله امراً مستحیلا بتأثير القوی الضاغطة الحلية والدولية, الا 
ان جهوده ذهبت ادراج الریاح. العدوان — رغم محاولات السرئیس — لم 
يفاجثني كما لم یفاجیء الکثیرین. 

استشرفت في رحلتي الاو ی رياحه القادمة من بلجراد عبر حادثین, ريما لم 
يُلتفت الیهما Las‏ فيه الكفاية. الحادث الاول 
ضحیته وصيدي wiil‏ جندي شاب 
مٹل مكات الآلاف من الشباب البوسنوى 
البسيط القادم من الريف. مجند في الجيش 
الاتحادي او الصربيء لا فرق بينهما طالما 
ان القرار قرار بلجراد. كعادته انهى اجازته | 
التي امضاها مع lal‏ وعاد ادراچه الى 
وحدته العسكرية. هذه المرة لم يرجع الى 
| اهله في اجازة جديدة. لم يصعدالى ذلك d di‏ 

| البیت الريفي الصغیر الذي تضمه قرية ٭ وحيدي بیالیتش 
کمنسکوف الواقعة على بعد ۰ کیلو مترا غرب سراییفو. نعم عاد وحيدي 
لکن عودته كانت جد حزينة ومأساوية, محمولاً في نعش مع خطاب مرفق 
من الجیش الصربي. القرية التي تعيش نائمة Bala‏ تحت الثلج في اعلی قمة 
جبلية انتفضت Lija‏ على الشهيد. صعدت الجیل واستمعت الى والد 
l‏ وحيدي. حزن ممزوج بغضب يفوق ثقله ثقل الجبل ذاته الذي طالا جابه 
۱ الابن الراحل. قال لي انه طلب من طبيب القرية ان يوقع الکشف على جسد | 
| وحيدي, تبین ان وحيدي تعرض لاطلاق النار من مساقة قريبة جداً . اخترق 

i‏ الرصاص رأسه على عمق سيعة سنتیمترات 

S‏ رواية الان. قتله الصرب وهو ناثملانه رفض المشاركة في القتال 

ضد الكروات . قتلوا وحيدي البالغ من العمر عشرين LaLe‏ الشهود له 

بالصلاح واعتیاد الساجد اقسم لي الاب انه سیقاوم اي استدعاء جدید wk‏ 

لشقیقیه ©. لم يكن الحادث الاول من نوعه. فقد شهدت سراییفو جنارة 

ضخمة في الاسابیم الاخيرة من عام ۱۹۹۱ء « لاول شهید مسلم یقتل في نفس 


e‏ قبل رحدل الجیش الاتحادي عن اراضي الجمهورية من الناحية الشكلية. 
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الظروف. تمیزت الجنازة بحضور واسع من الشیعین والرور امام مقر 
القيادة العامة للجیش الصربي في مظاهرة احتجاج. ايضاً رفع المشيعون 
الجثمان فوق الاكف وذلك مظهر بوسنوي لايتبع فقط الا مع الشهداء. 

الحادث الثاني شهدته العاصمة البوسنوية. شاحنتان محملتان بقواذف 
صواريخ وقنابل. ضبطتهما الشرطة في عملية تفتيش روتينية على أوراق 
الشحنة النقولة. مدون في الاوراق ان الشحنه تضم elias:‏ مملوءة JAL‏ 
الذي ظهر انه في حقيقة الامر قواذف الصواريخ, والاناناس الذي اتضح ان 
كميات من القنابل. تجمع الناس حول مركز الشرطة حیث احتجزت 
الشاحنتان. اسرع الجیش الصربي بارسال بعض الضباط والجنود لاطلاق 
الحتجزین. تصدت الشرطة البوسنوية للجیش واصرت على ابقاء الشحنتین 
لدیها. كانت فترة ما قبل العدوان مليئة — على ما يبدو — بعملیات Jii‏ 
وتکدیس السلاح في ايدي الصرب استعداداً لرحلة الحرب. 

ذهيت الى البوسنة والهرسك وكرواتيا في رحلتي الثانية © وف ذاکرتي 
هذان الحادثان كل دلالاتهما. فقد كان واضحا منذ البداية ان ends tall‏ 
البوسنة والهرسك وصربیا اختارا الحرب سبیلا على طريق المواجهة. لکن 
الحرب التي تبنتها سراییفو اصطبغت باللون الاخضرء منتهجة دیبلوماسية 
السلام دون اللجوء الى السلاح والبارود. اما بلجراد فلم تس غير الحرب 
بالسلاح طريقاً وحيداً لفرض ارادتها مستغلة في ذلك الاقلية الصربية 
Gall‏ داخل الجمهورية وفلول القوات النظامية لتعطيل مشروع الدولة 
الواحدة ذات الاغلبیة المسلمة. 


—H —— — n,‏ سح« 
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لم يشتعل حریق البوسنة والهرسك على يد صربیا فجأة في یوم وليلةء بل هو حریق مستمر على 
مدى نحو قرنین من الزمان, تفاوتت خلالها حدة لهیبه» والرئیس الصربي سلوبودان 
میلوسیفیتش مجرد نموذج تکرر مرات عدة طال هذا التاریخ الشحون کرها للمسلمین اشهر 
النماذج الدموية ستوجان نوفاکوفیتش الذي يعد من الشخصیات الصربية التاريخية التعطشة 
سواء داخل البوستة او صربيا نفسها. 

نوفاکوفیتش صاحب Byes‏ «تطهیر الامة من gull call SY‏ حکموا Hall‏ طبلة اريعة قسرون, 
وتشهد الادبیات في منطقة البلقان Gols‏ على ان کلمة تركي هي مرادف حقيقي للمسلم, Os‏ اطار 
تلك ال se‏ 2 الجنونة اقتحم التمردون مدينة بلجراد Q‏ الكامن من ینایر عام ۱۸۰۷ وعاشوا فیها 
فسادا لم یقتصر الامر عل السامین فقط, بل شملت LSU‏ الضحایا اهناف الیهم الیون انیین 
والیهود. وهدموا عشرات الساجد lilly‏ والدارس الاسلامیة» عنف لم تشهده العاصمة الصربية 
مرة اخری في تاريخهاء وذاق وباله البوسنیون الذین سکنوها في تلك الفترة. 

مونتینجرو او «الجبل الاسود» برزت في نفس الاتجاه عام \AoY‏ حینما تم اجپار السلمین على 
افتتاق المسيحية مراسم ele‏ ق منطلة واذی نهن ادي تعکش atl E‏ الکنسية lE‏ و کسبة 
التي تن مل مي كل فزت مل ههد مواسظ؟ ای دال الك ء تم التعمید الجماعي في 
مسرحية X‏ هزلية تحت اشراف زعماء القبائل ورجال الشرطة, بعد ذلك بستة وعشرین عاما اعلن 

تمر برلين كلا من صربيا ومونتینجرو دول مستقلةء کسبت صربيا بموجب القرار اراضي 

جديدة اهلة بآلاف السلمین لم يسلموا من الاضطهاد الصربيء مما دفعهم الى الهجرة. مؤتمر 
برلين اهدى ايضا مونتینجرو - ضمن توزيع الغنائم العثمانية ‏ اراضي جديدة شملت عدة مدن 
من البوسنة والهرسكء تكرر سیناریو الاضطهاد فبدأت الهجرة الى البوسنة والسنجق وکوسوفو 
والبانياء شملت قائمة المدن المسلوبة بموجب قرار برلين نیکتسیتش, وب ودجوريكاء وبيران» 
وکولاتسین ly‏ واولسینی» وتزامنت تلك الاحداث المأساوية مع احتلال الامبراطورية المجريسة ۔ 
النمساوية للبوسنة والهرسك في نفس عام ۱۸۷۸ بعد القضاء على مقاومة شرسة من السلمین, 
استهل الاحتلال سياسة مستمرة لتغيير هوية الشعب البوسنوى ادت الى احساس بالضیاع» وعلى 
اثر ذلك استؤنفت موجات الهجرة من جديد باتجاه تركيا وبعض دول الشرق الاوسطء اشارت 
اكثر الاحصائيات ايلاما عن هذه الفترة الى ان مواطنا من بين كل ثلاثة مواطنين نزح من ارض 
اجداده تارکا بيته حفاظا على دينه ليستقر في المهجر بشكل دائم. 

حروب البلقان التي اشتعلت بين عامي ۱۹۱۲ و١۱۹۱‏ جلبت المزيد من للأسی» فقد جرى 
التهام اقليم السنجق وتقسيمه بين صربيا ومونتينجرى بعد سلخه من البوسنة والهرسك دخل 
الاقليم مع هذا التطور مرحلة الابادة الجماعية, دفعت ابناءه الى الهجرة لختلف انحاء العالم, 
تعرس مسا منطقتي بلاف وجوسنى لانتهاكات مأساوية على يد عصابات النهب في 
مونتینجر 4( فقد حرقت البیوت واغتصبت النساء وقتل الابریاءء بدأ الأمر بقتل الثات واعقبه al SI‏ 
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VY‏ الفا على اعتناق السيحية, لکنهم عادوا جمیعا لاحقا لحظبرة الاسلام لاحقاً . حلقة جديدة من 
آلاف مسلم دون اي محاکمة . ومرة اخری نکتشف ف التاریخ نمانج لسلوبودان میلوسیفیتس. 
فقد تمت الجزرة على يد عصابات کل من ماجوفوجوفیتش وبیتار روجان من اشهر الذابح 
واکثرها مآساویة ي ل ملک GERA‏ نلك التي وفغت ي بداب توقمين عنام ۱۸۲۶ ي شریتی 

ساهوفيتش وبافیانو ہولجی الواقعتين بن بمنطقة بيجيلى بسوجلی» حيث قتل ۰ ۰ مسلم في ليلة 
واحدة بطريقة يصعب ان يوجد لها مثيل في fe Lill‏ فقد تم تقطيع اجساد الرجال والنساء 
والاطفال chal‏ وفقئت عیونهم, وقطعت آذانهم واعضاژهم التناسلية, كما استخرجت احشاؤهم 
ورسموا عليها علامة الصليب السك واضطر الناجون منهم للتزوح الی شمال البوسنة وترکیا 


والبانیا. 
التاريخ اللطخ 

تقليب صفحات التاریخ اللطخ بالدم یکشف ايضا عن اضطهاد اقتصادى مارسته المملكة 
الیوغسلافیةء فقد اجرت ما سمي باصلاحات زراعية استهدفت افقار مسلمي البوسنےةء 
ا نون ور یرس بای ہ الہ ا ام عير ت 
POET TES‏ الحاق يع اراق بس ریا ردم حنمن الا وقبرف دا 
۱۹۹ قرارا بمثابة سرقة للتاريخ وذبح لحقائق الجغراقیاء وهكذا تم تقسيم البوسنة بين صربیا 
من جهة وكرواتيا من جهة اخری كمقدمة لاحداث دموية فیما بعد اودت بحياة عشر السلمین 
البوسنويين, تظهر الوٹائ ثق ان النادی الصربي QUI‏ اعد مشروعین یستهدفان افراغ یوغسلافیا 
من المسلمين: الاول وضعه فاسی کوبریلوفیتش والثاني للدبلوماسی والک اتب العروف ايفو 
أندريتش» > وبذلك عرفت النطقة هجرة مکثفة من البوستة الى تركياء کالعادة دمرت الساجد 
والمقابر الى جانپ المدارس الثانوية الدينية والتكايا والحمامات التركية والعديد من المؤسسات 
الخيرية الاسلامية الاجتماعية والاقتصادية ومراكز انشطة كاملة. 

حرب التحریر اليوغسلافية (V £6 - V £V)‏ افرزت واقعا معقدا للغاية امام - السلمین الذين 
بقوا اسرى الابادة الجماعية من جانبین الاول حكومة کرواتیا الفاشية المتحالفة مع النازية التي 
انكرت عليهم هويتهم التاريخية والجانب الآخر «التشتنيك» وهم ميليشيات الصرب الذين قاموا 
بعملية تصفية جسدية للمسلمين وسط ضباب القاومة ضد النازی كستار يخفي حقدا حقيقيا 
على الاسلام وهؤلاء «التشتنيك» الذين عاودوا الظهور الآن في الحروب الدائرة داخل الجمهوريات 
اليوغسلافية «سابقا» ادركوا في الاربعينات ان ضجيج الحرب العالية سيخفى الظالم الواقعة 
شعب البوسنة والهرسك ستيفان مولجيفيتش منظر «التشتنيك» اشتهر بيرنامجه الرامی الى ابادة 
السلمین او ترحيلهم الى كل من تركيا والبانیاء وعثر في مذكرات دلازا میهایل وفیتش SUG‏ هذه 


الرحله التانية £v‏ 


اللیشیات على اوراق دعا فیها الى تصفية مسلمي البوسنة, وقد ارتکبت هذه اللیشیات اعمال القتل 
الجماعي في متاطق ثلاث هي: شرق الهرسك وشرق وغرب البوسنةء واجزاء معينة من السنجق 
وکانت الحملة الاولی وقعت بين یونیو ۱۹۶۱ الى فبراير AA EY‏ والحملة الثانية في اغسطس ۱۹۶۲ 
والثالثة عام ۳ ۱۹۶ واجتاحوا مدنا كثيرة في الناطق الثلاث وعاشوا فيها قتلا وفساداء ومن بین 
قائمة المدن النكوبة لجوبیتی» وبلاناء وبيركوفيتشء وافتوفاك, وبیلیشا وكولين ‏ فاكوك» 
وکورای وفین‌جراد وروجاتیکاء وجورازد» وینیتش وفالسینکاء وصربرینکا» ونیقیسینی وفوکا 
وبروزور» وجابلانیکاء وبلفیجا وادستیککولیناء وجرونی» وبیراتش ومالي زفورنيك. 

لقد ارجات الحرب العالية الثانية رسط هذه الظروف الحالکة اکشر من مائة الف قتیل مسلم 
لاقوا ربهم على يد اللیشیات والحکومة الفاشية» لم یفرقوا بین طفلء وامرأة ورجل, کان القتل على 
الهوية.. على الاسلام حرقوا الزارع والبیوت على طريقة دير یاسین التي جاءت في اعقابها بسنين 
قلیلةء سلخوا! جلود الضحایا عند الوجه والرأس حتی الرقبة d‏ عمل يرمز الى حجاب السلمات 
كانت الفترة من )۱۹٣۵ AEN)‏ التي ارتفعت فیها ممارسات العدوان والاضطهاد, بمثابة نهاية 
او خاتمة درامية للذبح الجماعي الذي استمر نحو قرنين في البوسنة والهرسك والسنجق ووصلت 
نسبة القتلی من اجمالي الشعب السلم في سنوات الحرب العالية الثانية وفق التقدیرات التوسط؟ 
الى ٦ر۷‏ . بقسدوم الشيوعيين الى الحکم امکن للقادة الجدد ان يضبطوا! الهوس الصربي 
والونتینجری ویقللوا من سل وکهم الهمجي, لکن ستارا من السکوت والاهمال اسدل على تلك 
المجازر الجماعية البشعة, مما خلف شعورا بالرارة لدی السلمین في سائر انحاء يوفسلافيا 
«السابقة» الذین احسوا eel‏ یحتلون a‏ & اقل 3 السلح الاجتماعي للشعوب اليوغسلافية لکن 
الؤکد ان فترة حکم تیتو وضعت حدا لحمامات pall‏ على النحو الذي كان سائدا من قبل لکن 
الزعیم الصربي سلوبودان میلوسیفیتش جزار الیوم الخارج من تحت عباءة عهد تیتو والحکم 
الشيوعى حمل معه كل أحقاد التاريخ الصربي الارشوذکسی على الحکم العثماني ومن ثم مسلمي 
یوغسلافیا «سابقا» وعلى نحو خاص البوسنة والهرسك والسنجق وايضا کوسوفو التي تمر بفترة 
اكثر من عصیبة في ظل الهيمنة الصربية. 

نار القصف الصربی للبوسنة والهرسك تطال انحاء الجمهورية ذات الاغلبية السلمة.. مدينة 
مدينة, وشارعا شارعاء مايحدث ف ارض المساجد العثمانية الطراز ليس مجرد معركة بين جيش 
نظامی ومجموعات من المجاهدين البوسنویین, انه حرب ابادة منظمة ومعدة بشكل جيد لتدمير 
البشم والدولة ذاتھاء وسط هذا العنف المجنون يثور التساؤل الطبيعى: ماهو مستقبل البوسنة 
والهرسك التى تعانی الأمرین من جراء دينها وموقعها وتاریخها؟ استطلعت اراء اربعة من اهم 
قيادات المسلمين ف البوسنة والهرسك ويوفوسلافيا (السابقة)» منهم اثنان من الؤسسة 
السیاسیة الحزبية هما د. شمس تانكوبيتش رئيس حزب العمل الديمقراطى فى كرواتيا وعضی 
قيادة الحزب ف البوسنةء ود. سليمان اوجلیانین رئيس حزب العمل الديمقراطى ف اقليم السنجق 
ونائب ركيس الجمهورية على عزت بیجوفیتش بصفته رئيس حزب العمل الدیمقراطی 


£A‏ شاهد على مأساة البوسنة 
(الاسلامی) ف البوستة. من المؤسسة الدينية بمعناها الفقهی والدعوی تم استطلاع اراء الشيخ 
يعقوب مصطفى سليموسكى رشس العلماء والجلس الاعلی للطاکفة الاسلامية 3 بوغوس Lai‏ 
السابقة واعلى مرجع دينى رسمى لسبعة ملايين ام والشيخ vis‏ عهر باشا رئيس Gat‏ 
وسلوفينياء وكلاهما يقوم بدور ملحوظ ف تسيير الشئون mum‏ 
الدينية التى تتقاطع ف اكثر من مفصل مع الواقع المعاش بهموم E‏ 
التى تحكم رؤية الداخل البوسنوي والاسلامي عامة. وغني عن | 00 
البيان ان الصرب اهلكوا الحرث والنسل ونحن في العالم | 
الاسلامي غارقين في فعل المشاهدة والمتايعة دون ان نخرج 
بمشاعرنا الى حيز الفعل الا من جهود اغاثیة مشرفة قامت بها 00 
بعض هيئات Seyi‏ الخليجية. 

تبدأ حوارات الاستطلاع مع قيادات المسلمين بالشیخ شوقي m — RE EEE‏ 
عمر باشا رئيس لجنة الطواریء لساعدة البوسنة والهرسك ٭ الشيخ شوقى عمر باشا 
ورئیس المشيخة الاسلامية فى جمهوريتى كرواتيا وسلوفينياء يتولى مسئولية ضخمة ف المرحلة 
الحالية استنادا الى عاملين اساسيين: 

اولا: موقعه الشرعى كرئيس للمشيخة الاسلامية فى كرواتيا وسلوفینیا. 

ثانيا: تواجده ونفوذه الفاعل ق كرواتيا التى تستضيف الثقل الركيسى من تيار المهساجرين 
البوسنويين الذى ii Y‏ وهی يشكل مع المهاجرين الكروات حوالى مليون شخص. 


الشيخ شوقى من انصار الخيار المسلح.. ليس الآن فقط, فذلك خيار الجميع تحت وطأة 
القصف الصربی, انما الرجل المسلم الكرواتى اكتشف مبکرا جدا ضرورة تسليح الشعب 
البوسنوى تحسبا لاى طارىء فالتجربة التاريخية القديمة تثبت تعطشا صربيا لدماء المسلمين, 
والتجربة التاريخية الحديثة منذ العام الماضى تثبت جدوى استخدام الكروات للسلاح لكبح جماح 
الشهوة الصربية فى العدوان ومحاولة بسط النفوذ خارج الحدود. 

من ابرز جهود رئيس لجنة الطوارىء لدى زغرب سعيه لاستقبال الجرحى العسكريين 
وعلاجهم. يقول عن هذا الموقف الكرواتى «يتجاوبون معنا ويتولون تلك السئولية بدون مقابل. 
ويتوزع الجرحى بين الستشفی العسكرى وسبعة عشر مستشفى مدنيا ق العاصمة الكرواتية 
زغرب. الارقام الرسمية عن القتلى تشیر الى اربعة آلاف قتيل©. اعتقد ان الرقم الحقيقى عشرة 
آلاف قتيل. يؤكد ذلك اسلوب القتل الجماعی والتدمير الشامل الذى يشنه الصرب خاصة على 
الحدود المشتركة مع البوسنة. حدث ذلك على جانبى نهر (درينا) ق مدن عديدة مثل بيلينا 
وزفورنيك وسرفليتسا وفوتشا وبراتوناتش. هذه Gall‏ اخليت جميعا من المسلمين بعد ان بدأ 


© حتى ٢٢‏ مايو ۱۹۹۲ 


الرحله الثانية £4 
a‏ 
القتال فى we‏ الفطر یوم الرابع من ابریل. اختیار التوقیت جاء متعمدا لیتزامن مع عيد السلمین. 

© دورکم كهيئة اسلامية ف زغرب؟ 
شخص من النساء والاطقال والکهول, يضاف الیهم aae‏ السلمین من ابناء كرواتيا البالغ ۲۰۰ 
آلف شخص ویمثلون نسبة AY‏ من اجمالی عدد السکان ویقوم على خدمتهم ۱۶ إماماء سعینا منذ 
الیرم الاول لتدفق الهاجرین الى توفیر سبل العيشة من مسکن وماکل واحتیاجات طبيةء جاء 
بعدها دور التوعية الدينية, حيث تم تشکیل فریق من الائمة یتکون من 0۶ اماما بعد ان أضيف 

© آنتم مرتبطون بشکل او بآخر» بالواقع الکرواتی وما یعانیه اصلا بسبب الحرب؟ 

© © كرواتيا لدیها اصلا ۷۰۰ آلف مهاجر من داخل کرواتیا من چراء الحرب مع صربیا التی 
تحتل ثلث البلاد, واقترب العدد من اللیون بعد لجوء الهاجرین البوسنویین الى كرواتياء هژلاء 
یزداد حجمهم یومیا بمعدل یتراوح بين ۲۰۰۰ و۲۰۰۰ مهاجر یمثل السلمون نسبة 7٩9‏ منهم. 
فالناطق البوسنوية التي یقطنها الکروات متحررة من سیطرة الصرب وتقع ف الهرسك الفربية. 

ee‏ التقى مع نائب رئيس الوزراء الکرواتی السئول عن شئون النازحین للتنسیق والتشاور 
وبحث اوضاع الهاجرین. 

© ملامح الحرب حاضرا ومستقبلا؟ 

© © هناك تدمير صربی Gul‏ وقری البوسنة. مازالت الحرب - وفقا لتصوری - ف بدایتهاء 
المشكلة لن تنتهی ف المستقبل القریب. اذا لم یحدث تدخل عسکری اجنبی, اعتقد ان الحرب 
ستستمر حوالی سنتین, فالحقد الصربی على الاسلام والسلمین لا یعطی فرص لنهاية قريبة 
yall‏ ف القابل یتواصل رد الفعل البرسنوی - الکرواتی عبر تقوية الدفاعات العسكرية. کل ذلك 

© ماذا عن امكانية السلام؟ 

0 لا عودة للسلام الا بتحر یر كامل للبو بسنة والهرسك. اذا اراد السلمون والكروات 

oU ©‏ تقف بچانب التدخل العسکری الاجنبی؟ 

© © قناعتى ان الحل الحاسم یقتضی تدخلا عسکریا اجنبیا وسريعاء جمهورية صربيا التی 
بدات الحرب لاٹزال قوية جدا. جیشها یحتل الرتبة الرابعة بین جیوش اوروباء اغتصب اسلحة من 


SA‏ شاهد على مأساة البوسنة 


حق البوسنة والهرست, هذا الجيش لم يتم بناژه بمال وخبرات الصرب وحدهم» انما شارکت فيه 
جمیع شعوب يوغوسلافيا السابقةء كل ذلك تم الاستیلاء عليه ومصادرته لصالح بلجرادء يضاف 
الى ذلك قسوة وبشاعة الجرائم الصربية على يد الجیش والیلیشیات (التشتنیك) سواء ف البوسنة 
آو کر واتیا. 

© واذا اشتعلت جبهتا کرسوفو والسنجق؟ 

© © تتکرر حروب البلقان بشکل مصغر نسبیا. 

© كيف تری الوقف مع اعلان جمهورية کوسوفو الستقلة؟ 

e ©‏ ارجح اشتعال الحرب وتطایر شررها الى السنجق. 

© الاحتمالات الستقبلية لواقم مسلمی یوغوسلافیا السابقة؟؟ 

eo‏ لدینا مستقبل جید إن شاء الله — رغم الحرب - اذا US al‏ ان القوة هی لغة التصامل مع 
عدو يستولى على اراضی المسلمين. : 

® النموذج الكرواتى يفسر مأ تذهب اليه؟؟ 

نخدم استخدم الکروات القرة فاقتلعوا جذورهم من ۸۷۰ من اراضیهم. انه الحل الوحید. 

© ومصادر التسلیم؟ 

© وتسلیم الجیش الصربی (الاتحادي) لاسلحته قبل مغادرة الشکنات العسكرية d‏ سراییفی؟ 

© © خدعة.. ترکوا صنادیق فارغة ومثات البنادق القديمة. 

eo‏ هام وحیوی.. لکن العمل الحقیقی هو sige‏ ابناء البوسنة انفسهم بالروح Bally‏ لست 
من المؤمنين بان القوة تأتی من الخارج. الصدرالادي الاساسی هو ابناء الشعب وایمانهم ثم 
کاتی بعده العوامل الخارجية ولها ترما الاساسی ایضا. 

eo‏ اختبار حقیقی. اما ان يستحقوا الدولة. Lely‏ ان یفشلواء يجب ان یمروا پنفس الرحلة التی 
مر يها الکروات المليئة بالدم والتار والتضحية. 

© کان رهان القيادة البوسنوية رهانا على السلام! 

los © ©‏ القانون الازلي هو المحافظة على السلام بالقوة «واعدوا لهم ما استطعتم من قوة».. 


قد دبحونا كالابقار والغنم على امتداد مجری نهر (درینا) بطول ۳۰۰ کیلومتر.. من السشول عن 
هذا؟! 


الرحله الثانية ey‏ 


© الرئیس على عزت بیجوفیتش؟ 

© © احترم جدا الرئیس, لکن سیاسته لم تنجح. 

© الرئیس لم يكن مطلق الید.. لديه اقلية صربية ضخمة تلیها اخری کرواتیة؟ 

© © يجب الا plus‏ بالواقع بزعم انه معاکس لرغباتنا. يجب النزول عند ارادة الشعب. کان على 
الاخبر أن یفرض رغبته على الرئیس. الرغبة ف التسلیح والاستعداد. الرسول صل الله عليه وسلم 
نزل عند رغبة الصحابة ف اختیار موقع غزوة am‏ الرئیس على عزت سجن وعذب على يد الصرب. 
یعرفهم اکثر منی. لم ینس بعد مذبحة نهر (درینا) التی وقعت سابقا ف التاريخ» وها هی تتکرر 
الیوم. قتل الصرب ف مدينة فوتشا وحدها ٥‏ آلاف مسلم وحرقوا کل ماطالته ایدیهم. 

اضیف ان السئولية الحقيقية تقع على عاتق الحیطین بالرئیس من السلمین والکروات على 
السواء, كيف افلتت من بين ایدیهم سيل تعزیز مواقعهم ولدیهم حقائب وزارات الدفاع والداخلية 
والخارجیة وا مالية. 

© ودورك بمواجهة هذا التیار؟ 

© © نبهناهم ف كرواتيا منذ وقت مبكر Gl‏ الحرب لا مفر منها.. لم يلقوا بالا لهذه التحذيرات. 

© الوقت الآن متأخر جدا؟ 

9 الشکلة البوسنوية الرئيسية ليست الروح الجهادية الثى تتوافر والحمد للة: هتاك ح ال 2 
من التخبط العسکری اکتشفتها بعد عودتی من جولة فى الجبهة استمرت عشرة ایام #. زرت جمیم 
الدن ووصلت ال مسافة ۶ کیلومترات من سراپیفو. اکتشفت ان كل مدينة تدافع عن نفسها 
منفردة بمعزل عن المدن الاخری ودون تنسیق, لا تريد ان تنتشر خارج حدودها لتعاون جاراتها 
aas,‏ خطوط دفاعاتها لتتواصل مع بقية الخطوط, یوجد عسکریون بوسنویون محترفون وخبرات 
عسکرية, Wide YS!‏ ومقطعة الاوصال. 

e‏ والحل؟ 

© © تشكيل JUS‏ من لواءين الى ثلاثة يتكون من ۱۵ ألف مجاهد کقوة مستقلة تعمل للدفاع 
عن جميع اراضى البوسنة بشكل حر ومتحرك حسب مقتضيات المعارك» ولا تقتصر جهودها على 
الدفاع عن مدينة بعينهاء فأنهماك کل مدينة بالدفاع عن نفسها منفردة يعطى للصرب قرصة 
الالتفاف حولها وفرض الحصارء ويحول دون شن هجمات مضادة كبيرةء يعزز ذلك نوعية 
السلاح الصربى الذی يشمل الطیران والمدفعية والدبابات. 

© من مظاهر حالة التخبط أو الفوضى اذا جاز التعبير؟ 

© © يوجد ف بعض المدن آلف مجاهد أو آلفان, ف البعض الآخر لا يوجد أى مجاهد. كذلك لا 
مرف drill das‏ عن سر (glad‏ سای cos b iiio‏ میا سوم كاملة: 

تعالة رسمه (ior‏ 

© © حسبا لاحظت ف جولتی, بدآوا یستیقظون. تأتینا کل يوم عشرات الوفود طالبین 


saló oY‏ ماأساة البوستة 


الاسلحة. 
© لديكم اسلحة ثقيلة؟ 
© © بدأنا الاستيراد مۇخرا. 


الشيخ يعقوب مصطفی سلیموسکی رئيس العلماء والمجلس الاعلى للطائفة الاسلامية d‏ 
یوغوسلافیا السابقة يعد أعلى مرجع دينى رسمی لسبعة ملايين مسلم يتوزعون بين الجمهورية 
الام البوسنة والهرسك وبقية الجمهوريات الست. غادر سراییفو بعد حوالى شلاشة اسابيع من 
العدوان الصربی, ولم يتمكن من العودة اليهاء اشر ف ظل هذا الوضع ان يمارس مهامه خارج 
الميدان مضطرا واتخذ الرکز الاسلامی ف زغرب مقرا مؤقتا لمتابعة الشئون الدعوية ف ذلك الظرف 
الصعب. 

یتنقل رئيس الحلماء ف الداخل والخارج ہما تملیه عليه مصالح تلك الامة التی تمثل خط الدفاع 
الاول عن السلمین ف الشمال وق قلب اوروبا. التقی ببابا الفاتیکان» حیث تناقشاسویا حول 
اوضاع البوسنة والهرسك والحرب الستعرة على ارضها. وکان الاخیر قد دعا اوروبا ASI‏ من مرة 
الى التدخل لحماية الجمهورية السلمة» كما بحثا سویا امكانية التعاون کهیثات دينية. خاصة وان 
کرواتیا الکائوليكية التی تستقبل الهاجرین امسلمین تتبع الفاتیکان, الى جانب ذلك التقی الشیخ 
یعقوب بقیادات السلمین ويشارك بفعالية فى الحوار الداش واتخاذ القرارات الهامة. ویستقبل ف 
الوقت نفسه العدید من الوفود الشعبية القادمة من العالم العربی والاسلامی شارحا لهم ابساد 
القضية واهداف حرب الابادة الصربية» ومؤكدا على ضرورة دعم المسلمين فى کل مکان لاخوانهم 
ف البوستة والهرسك وبقیة جمهوریات یوغوسلافیا السابقه. 

یتحدث رئيس الجلس الاعلی للطائفة الاسلامية عن غد السلمین فى جمهوریات يوغوسلافيا 
السابقة قائلا: «دخلنا مرحلة صعبة جدا ف تاريخ شبه جزيرة البلقان, النطقة معرضة تاریخیا 
للانفجار ف ظل تركيبة سكانية متعددة الشعوب والدیانات, لذلك شهدت صراعات شهيرة شرکت 
اثارها على العالم اجمع, خيار السلمین الوحيد اليوم هو نيل الحرية الكاملة عام ۱۹۱۲ كانت 
بعض مناطق البلقان خاضعة للنفؤذ العثمانی» وعند توقيع (اتفاق برلين) كانت البوسنة والهرسك 
منطقة عشمانية, الاحقاد على البوسنويين والمسلمين عامة تعود الى ايام سيادة الدولة العثمانية فى 
المنطقة, لذلك يعتيرون المسلمين هنا طائفة تركية او عثمانية بقيت ف المنطقة بعد رحيل الفاتحین, 
هذا الادعاء غير صحيح»ء فمسلمو يوغوسلافيا ينتمون ف اغلبهم للمنطقة ولم يفدوا اليها من 
الخارج. خطورة الوضع علاوة على اشتعاله فى البوسنے, متمثل ف امكانية اتساع دائرة الحرب 
لتشمل السنجق وکوسوفو ومقدونيا «اذا حدث ذلك ستشهد حربا بلقانية جديدة». 

© هل يمكن ان يتكرر سیناریو الحرب العالمية الاولى وتندلع شرارة الحرب من سراییفو 
والبلقان عامة؟ 

© © هناك احتمال لوقوع مثل هذا السیناریو» قديما قتل ولى العهد النمساوى ف سراييفى, 
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وكان ذلك بداية الحرب العالمية الاول» ف الحرب العالية الثانيةء كان للمنطقة شان كبير. كما ان 
کوسوفو ستستقل. إذ لا يمكن ان تبقی داخل صربياء فهناك نزاع عميق وحقد صربى قديم. 

© ما يحدث الآن يفسره الاسلاميون بأنه ف جزء منه راجع الى انسحاب الاسلام من مساحة 
كبيرة من الحياة اليومية للمسلمين ف البوسنة وبقية انحاء یوغوسلافیا السابقة! 

dole Gall 0‏ بورما.. الفلبين.. فلسطين وغيرها. اكثر من جرح ف العالم الاسلامى. هذا 
اختبار من الله 5e‏ وجل لتستقيم الامة على طريق الاسلام, لا يمكن اغفال العزلة التى عشناها 
طويلا عن العالم الاسلامی, العالم الاسلامى نفسه كان واقعا تحت سيطرة الاستعمار الاوروبى 
الباشر» كما دخلت الدولة العثمانية مرحلة (رجل اوروبا الریض)» نحن نعيش - WAS‏ فى وسط 
مسيحى متعصب تصاعدت حدته ف السنوات الاخيرة ولا ينسينا هذا الواقع الضرب المنظم الذى 
وجهته الشيوعية للاديان مع الترکیز الشديد على الاسلام بصفة خاصة: اذا اخذنا كل ماسبق ق 
الاعتبارء سنری ان الذى حدث لم يأت فقط بسبب نقص العلم والعمل بالدین. الامر متعلق ایضسا 
بالظرف الحیط والتحولات التى شهدتها النطقة, من الطبيعى ان الجسم كله يتأثر اذا مرض أى 
عضى فيه. 

© دور هيئة الطائفة الاسلامية فى هذا الميدان؟ 

©© بدا المسلمون منذ حوالی عشرين عاما وبخاصة هيئة الطائفة الاسلامية بتطویر وتنشيط 
دورها الاسلامى وسط ظروف صعبة جدا يهيمن عليها الفكر والنفوذ الشیوعی, افتتحنا الدارس 
الثانوية الاسلامية وكلية الدراسات الاسلامية قبل ۱۳ سنةء ايتعثنا عددا كبيرا من ابناء المسلمين 
للدراسة فى جامعات الدول الاسلامية, خصوصا الازهر الذی كان له GLE‏ واضح ف هذا الجال» 
العام الحالى© لدينا اكثر من ۱۲۰ طالبا ق جامعة الازهر Lasag‏ واعداد اخرى ف الجامعات 
الاسلامية بالسعوديةء وتونس, والجزائر والسودان وتركيا. 

e‏ هل يتواءم حجم البعثة مع عدد المسلمين؟ 

© © نطلب من جانبنا منحاً اکثر والزید من الساعدات لتطوير الدراسات الشرعية ل مؤسساتنا 
التعليمية, ہما یتناسب وعددها البالغ سبعة ملايين نسمة من اجمالى عدد سکان يوفوسلافياً 
السابقة ومقداره اربع وعشرون ملیون نسمة, نحن اکبر مجموعة اسلامية فى اوروباء شرحتا 
للمسئولین ف العالم الاسلامی اهمية بعث دور السجد والوسسات التعليمية الاسلامية لیقوم 
السجد بمهمته الحقيقية US‏ كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم, 

© آثرت الحرب على الشيوعيين باعتبارهم آهم رموز الرحلة السابقة؟ 

© © الحرب فتحت عیون الناس حتی هؤلاء الذین انضموا یوما ما للحزب الشیوعیء بعضهم 
غير فکره بعد دعاية اشرفت علیها الدولة لفترة اقتربت من الخمسین عاماء هذا البعض تبنی منهجا 
مکتملاً غير منقوص, عودته للاسلام سريعة وحاسمة بعد اکتشاف حالة الغيبوبة التى عاشها 
طویلاء رای ان الصرب لم تغادرهم رغبة مدمرة ف احکام السيطرة على الآخرينء انتبه الى حقيقة 


سس سس سس تسس سس 


۱۹٩ ۲ عام‎ O 
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الروح الاسلامية ودورهاء الحرب ۔ ایضا - جعلتنا ننضرط ف سك الدفاع عن الاسلام وسط 
اوروبا السيحية, ثم عن انفسنا داخل منطقة البلقان. 

© بعض اسماء لقیادات شيوعية عادت الى حظيرة الاسلام! 

9 اذکر بعض الحالات ف الجمهورية التی جثت منها (مقدونیا) مثل فخری كايا احد اعضاء 
ویوجد ف مقدونیا احزاب عديدة للمسلمین مثل الحزب الدیمقراطی الالبانی» ففی مقدونیا کل 
الالبان مسلمو 3s Ò‏ بنسية مائة 3 GUI‏ هناك ایضا الحزب الدب بمقر اطى الترکی» وحزب الشعب, 
وحزب العمل الديمقراطى, الشباب ف سائر انحاء یوغسلافیا (السابقة) یقبل الآن على الاسلام 
جنبا الى جنب مع صقوة المثقفين مثل اساتذة الجامعات یزدادون ایمانا بدینهم» ومنهم من 
يتطوع للعمل ف الهيكات الاسلامية. 

Gall ©©‏ نعمة من الله يثبتنا ويقوى بها انفسنا على طريق الاسلام. 

© واقليم السنجق؟ 

— سیکون جزءا من كوسوفىء وما ينطبق على کوسوفوء ينطبق على السنجقء الاخیر يمكنه ان 
یصبح اقليما يتمتع بالحكم الذاتى داخل جمهورية کوسوفو. انضمامه للبوسنة غير ممکن, لان 
المجموعة الاوروبية تشترط عدم تغيير الحدود الداخلية للاعتراف بالدول المستقلة حدینا. 

۰0 عودة للعالم الاسلامى.. تصورك على نحو اكش تفصیلاء لتحركه ازاء قضيتكم؟ 

6 نطلب منه التدخل لدی مجلس الامن من اجل ارسال قوات دولية dE‏ البوسنة لحمایتها من 
العدوان الخارجی, لابد ان يتحرك العالم الاسلامی الیوم قبل الغدہ انا لا اتکلم عن هزيمة, فنحن لا 
جهود الاغاثه سواء بانجاه داخل البوسنة او خارجھاء یتوازی هذا العمل مع جھد اعلامی مکثف 
ف مواجهة دعم مادی اعلامی صربی وکرواتی للاقلیتین الصربية والک رواتية داخل الب وسنة 
والهرسد. 

© واعتراف بعض الدول الاسلامية بیوغوسلا فیا الجديدة او بوغوسلافیا الثالثة؟ 

© © يجب الا یتم الاعتراف بها.. انها Uys‏ دموية تتبع سياسة عدوانية, اقصد بذلك الحک وم ة 
دون الشعب» سياستها ثابتة تهدف الى ابتلاع البوسنة والهرسك حالیا او مستقبلاء الاعتراف 
يعنى كذلك ابتلاع كوسوفى والسنجق وهما يضمان نحو مليونين ونصف المليون مسلم. فى 
بلجراد يوجد خمسون الف مسلم لا يعرف أى مصير يمكن ان يحيط بهم. 

© كيف تفسر اشتراك الشيخ حمدى يوسف مفتى بلجراد فى حفل اعلان يوغوسلافيا الجديدة 
(صربيا والجبل الاسود)؛ 

© © اتفهم تماما موقفه واعرف مقدار الضغوط الصربية الواقعة عليه.. لذلك لا أطلب منه اكشر 


oo الرحله‌التاندة‎ 


معا یقدر علیه ق مواجهة تهدیدات یعلمها الجمیم؛ الک انه s‏ سیاسات by pos‏ بقليه: 

د. شمس تانکوبیتش رئيس حزب العمل الدیمقراطی فى کرواتیا وعضو قيادة الحزب ف البوسنة 
يحمل محاوره معه الى اجواء شديدة التفاژل رغم اجواء الحرب 
غير الشريفة التی یشنها الصرب lo‏ شعب يكاد يكون اعژل من 
السلاح. استاد جامعى انطلق من الاقتصاد الى قمة قمة العمل 
السیاسی الاسلامی ف کرواتیا والبوسنة. لم یمنعه الاستشهاد 
الیومی للبوسنویین» من ان یتوقم لقاء ثانيا و سراییفو خلال 
ل ار ل (التحلیل mao‏ ہس ات 
خمسين hole‏ ابن لاسرة بوسنوية Uy‏ الجذرى ولد ق احدی الف الواقعة عا الحدود SRM‏ 
بين البوسنة وكرواتياء توق والده بعد ولادته sab‏ عشر یوما Gheli‏ الاسرة اسم الوالد, الشقيق 
الاصغر GIGS‏ اشقاء متزوج» oly‏ لهارون وحارث. 

يتحدث عن الاحتمالات القائمة امام البوسنة والهرسك بقوله ان هناك احتمالين «الارل: قيام 
الاسرة الدولية بدورها خاصة مع ادراكها حجم المشكلة, وامکانیة حدوث التدخل العسكرى بعد 
فرض الحظر, اذا لم يتم التدخل» يبرن الاحتمال الثانی وهو وقوع نزاع طويل ف البلقان ریما امتد 


لعشر سئوات». 
سھوہ مہہ 
6 لا اعتقد. واتع الیىوم سيختلف تماما عن العقد الشانی من القرن الحالىء عند تأسیس 


aly ( cio.‏ يشاركوا ف تأسیس الدولة التی تحطمت 
eee‏ وه 2 
Sol pagal‏ ا سك رج مار اتا دولة الیوم الثالثة یختلف وضعها تماماء فهناك 
دولة البوسنة والهرسك الستقلة العترف بهاء حيث يعيش السلمون كأغلبيةء نحن اليوم Lal‏ ذات 
كيان سیاسی وهذا yal‏ مؤكد, هذا الواقع يحمل عنصرا جوه ریا جدیدا یختلف عن الدولتین 


السابقتین. 
© انت رئيس حزب العمل الدیمقراطی فى کرواتیاء هل تنظر الى حزب العمل الديمقراطى ف 
البوسنة والهرسك کحزب آم بالنسبة لكم؟ 
ee‏ انا لست فقط رئيسا للحزب ف كرواتياء لكنى كذلك عضو ف قيادة الحزب بالبوسنة 
والهرسك. على عزت بيجوفيتش رئيس البوسنة والهرسك هو رئيسى أنا ايضاء حقيقة البوسنة 


ox‏ شاهد على ماساة البوسنة 


Uys‏ وکرواتیا Uys‏ اخری, لذلك یمکن لحزبنا ان یتصرف بحرية وفقا لرژیته الخاصة واوضاعه 
ف کرواتیاء ہما لا یعنی انفصالنا عن الحزب الام ف سراييفى ف اطار العقيدة الواحدة uil‏ تربط 


بعضنا البعض. 
© بحسابات القوة السكرية هل تکفی القوة الناتية البوسنة ق مواجهة لحد افضل الجیسوش 
الاوروبیة؟ 


© © يصعب الاجابة باختصار على هذا السوال, ویمکن تفصیل الاجابة من خلال المدى الزمني. 
]3 انه يدون 256 ودم مقعاطم من Spo‏ الدولية: queas‏ علینا lag‏ الاستمیراز ق زد العدوان: 
على المدى البعيد سننتصر يقينا يمدد من الله. 

© ار مؤخرا كلام عن اليهود البوسنویین بعد اندلاع الحرب؟ 

©© انا سعيد باثارة هذا الموضوع. يبدو ان الكثيرين نسوا واقع اليهود معنا عبر التاريخ منذ 
طردوا من الاندلس مع المسلمين قبل خمسة قرون, اتخذ اليهود الدولة العثمانية وطنا ثانيا خاصة 
ف البوسنة والهرسك. مثل اليهود نسبة Z9‏ من سكان سراییفی قبل الحرب العالمية الشانيةء قل 
عددهم بعد اندلاع الحرب, ظل عدد منهم ف البوسنة والهرسك وشارك بفاعلية ف المؤفسسات 
والهيئات العامةء تغيب الاحصائیات الدقيقة عن تلك y All‏ وتشير بعض التقديرات الى شراوح 
عددهم بين ۲۰۰۰ و۰۰۰۰ شخص ف ذلك الحينء واكبر كثافة يهودية داخل يوغوسلافيا السابقة 
تمركزت ف البوسنة والھرسكہ يمكن القول - نتيجة لذك - انهم حققوا اندماجا حقیقیا ف المجتمع 
البوسنوی» خلال الخمسة قرون التى عاشوها معنا لم تقع اية مشاکل أو سوء فهم كنا نتلقی 
احداث فلسطین بحماسة ظاهرة دون ان ینعکس ذلك ابدا على علاقاتنا مع الاقلية, یکفی ان نذکر - 
بهذا الصدد ان سراييفى هى الدينة الوحيدة ف العالم التی تضم مسجدا وكئيسة ومعبدا فى 
مساحة قدرها مائة متر مربع فقطء وق اول مؤتمر عام لحزبنا بسراییفو وجهنا الدعوة الى 
الحكومة الاسبانية لندرس سويا ابعاد الیهود من الاندلس بطريقة وثائقية. 

© تری -اذن- ان الشخصية الاسلامية للبوسنة كفيلة بتکریس مبدا التسامح مع الادیان 


الاخری؟ 
العامة. 


© ترددت انباء عن جسر جوی (اسرائیلی) لتهجير الیهود البوسنویین! 

© © اقيم هذا الجسر ف بداية الحرب» وخصص لتهجير بعض النساء والاطفال. 

© كيف تفسر الاتفاق الذی وقعه الصرب والکروات البوسنویون ف مدينة جراتس النمساوية من 
خلف ظهر السلمین؟ 

e‏ اخشی ان هذا لیس اوان فتح الوضوع. مع ذلك آمل ان تأتی اللحظة الناسبة التی اقدر 


الرحله الثاندة ov‏ 


فیها على تناول تلك الخطوة» عموما فان الدخل الرئیسی لفهم اتفاق جراتس. ان تحرك شعينا منذ 
ثلاث سنوات بقيادة الرئیس على عزت بیجوفیتش, احدث صدمة لكل من الصرب والکروات معاء 
La MS‏ فکر ف انه قادر على تحييد حرکتناء مابين متطرق المرب ومتطرق الکروات شاع آمل ق 
محو البوسنة من فوق الخريطة, بقیت البوسنة وان كانت تمر بأزمة حقيقية ذات طابع دموی» 
حصلنا على الاعتراف الدولی وعضوية الامم التحدة, ولا توجد قوة تستطیع اعادة التاریخ مرة 
اخری للوراء, فنحن ندافع عن البوسنة ومستعدون دائما للدفاع عنها. 

© انتم بهذا العنی امة قديمة حديثة ف أن واحد! 

© © الشعب البوسنوی او البوشناقی شعب قدیم, وطننا يحمل اسم البوسنة والهرسك دولتنا 
اسمها البوسنة والهرسك تحتضن ثلاثة اديان: حين اتحدث عن ٠١١‏ سنة مضتء اتذكر أن . 
هويتنا السياسية تعرضت للتناسى. قبل العودة اخيرا الى دولتنا المعترف بهاء يمكن ان اجيب على 
السؤال بنعم, نحن Uys‏ قديمة حدیثة. 

© تعليقك على رد فعل العالم العربى والاسلامى؟ 

© © راض تماما عنه, الامارات.. السعودية.. الکویت» وغيرها تقوم بدور نشط ضخم دور هام 
جدا وموژتر خصوصا d‏ مجال اعمال الاغاشة.. الرکز الاسلامی ف زغرب الذى sgl‏ اليه 
الهاجرون والهتمون بقضیتنا اقيم اصلا بمعونات الدول العربية والسلمةء اذکر ایضا الدور 
Je Lill‏ لنظمة المؤتمر الاسلامی فى تحريك القضیةء كذلك الدول التی ساندتنا وسحبت سفراء‌ها 
من sbab‏ واعترفت بالبوسنة والهرسك مع كرواتياء سیاسیا يعد موقف العالم الاسلامی مرض 
جداء ونری ان تحرك مجلس الامن جاء ‏ جانب منه کرد Jai‏ لضغط الدول الاسلامية لصالحناء 
بعد ذلك ننتظر تطوير الدعم والتأیید للتصدي للتدمير النظم الذی یقوم به الصرب لسراییفو 
وسائر انحاء البوسنة. 

سلیمان اوجلیانین 

د. سلیمان اوجلیانین» طبیب اسنان يفيض ثقة وحماسا لدرجة تدهش وتثیر استفراب حتی 
بعض البوسنویین انفسهم, عمره ۳۸ عاما.. رئيس حزب العمل الدیمق راطی ف السنجق, ذلك 
الاقلیم البوسنوى الهدی شطرین الى صربيا والجبل الاسود, اجما ی عدد السکان نصف ملیون 
نسمة من بینهم ۲۰۰ الف مسلم بنسبة ۷۰ من العدد الكلى» یمثل اقصی درجات التعامل 
الواقعی مع الحرب الستعرة بين الصرب والسلمین» مرجم الواقعية, ادراکه لاهمية فرض الامسر 
الواقع على الارض وعلی موائد الدیبلوماسية. اقلیمه او بلده الصغير عاصمته «نوق بازار»» تبلغ 
مساحته ۸٦۱۸۷‏ کیلومترا مربعاء يوجد ف العاصمة وحدها VA‏ مسجدا متبقية من VA‏ مسجدا منذ 
عام ۱۹۱۲ء حين بدأت الهيمنة الصربية تفعل مفعولها وتحاول طمس ملامح الهوية الاسلامية ف 
طریق الابادة الدينية اقفلوا مدرستین اسلامیتین ثانوية وعلیاء وهدموا الکثیر من المؤيسسات 
الاسلامية الاخری لالفاء الصفة الاسلامية عن الاقلیم. د. سلیمان الخامس بين V‏ اشقاء ابن 
لعامل باحدی الشرکات» وربة بیت. هاجر ada‏ من مدينة متروبیتسا فى کوسوفو بعد رحیل 
العتمانیین ومصادرة اراضیه. الى «نوق بازار». حصل على الابتدائية من متروبیتسا وبکالوریوس 
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الطب من جامعة بریشتینا عاصمة كوسوفوء التحق بالدراسات العلیا وانتهی من C535‏ فصول 
من اطروحة الدکتوراه وجاءت حرب البوسنة واحداث السنجق لتحول دون اتمام الفصل الرابع 
والاخير. 

رئيس حزب العمل الديقراطى ف السنجق يشغل ايضا منصب نائب رئيس الحزب ف البوسنة 
والهرسك رئيس الجمهورية على عزت بیجوفیتش, یمن حتى النخاع بالبقاء ف الداخل رغم كل 
المخاطر الصربية واحتمالات الاغتيال. هاجر اهل زوجته من بغداد منذ عدة قسرون الى السذجق, 
أنجبت له ثلاث apis‏ صايدة, وسامراء ویینهماً صايمة التى اتجبتها امها وهى صائمة d‏ اول 
ایام رمضان. يقول ان اسرته كلهاء والده ووالدته واشقاءه وزوجته وبناته يعيشون ف الداخل. 
ويضيف «لن يهاجر شعبنا تحت ای ظرف ولن تحدث هجرة من السنجق مرة اخرىء واذا حدث 
ذلك سأكون آخر من يهاجرء واذا قتلنا فلنقتل ف اراضیناء. الدارس لتاريخ اقليم السنجق یعرف 
عن هذا الشعب انه مجاهد محب للجهاد والقتال دفاعا عن الدین, لذلك يجىء د. سليمان ‏ كقيادة 
- ترجمة حقيقية لواقع رجل الشارع البسيط. 

حول تقييمه للموقف الاوروبى والغربى عامة من قضية البوسنة والهرسك يقول: «نعرف ان 
اوروبا والغرب عموما يرمون الى عدم تمكين السلمین من تكوين دولة خاصة بهم ف مناطقهمء 
الاکٹر من ذلك ان هناك نية لابادتهم وازالة وجودهم من یوغوسلافیا السابقة, ونعرف ان الصرب 
اليوم لهم دولة والكروات لهم dys‏ لکن المسلمين يعانون الأمرین من del‏ خروج مشروع دولتهم 
الى الواقع سليما معافء المثير للانتباه ان المجموعة الاوروبية وغيرها تدعى عمليا الى تقسيم 
البوسنة حسب الوحدات القومية لنسف اى محاولة لایجاد كيان مستقل وقوي للمسلمين». 

© واختياركم ف اطار هذا التحلیل؛ 

© © ليس امامنا سوى ان نحرر وتحافظ على اراضى المسلمين الثابتة لهم تاريخيا قبل اندلاع 
الحرب. علینا باللجوء الى القوة لنفرض حلنا القائم على الحق والشروعية, الغرب ‏ من جهة ‏ بعد 
اسقاط الشيوعية يهدف الى اضعاف المسلمين واسقاطهم؛ ودروس القرن العشرين والقرون 
الاضية تؤكد ان القوة مفتاح الحصول على الحقوق الشروعة واكتساب احترام الآخرين. 

© تشترط اوروبا عدم احداث ای تغيير ف الحدود الداخلية للدول كشرط للاعتراف بھاء الاسر 
الذى جرى تطبيقه ف حالة الاعتراف بالسوسنة والهرسكء كيف يمكن المواءمة بين ذلك الوضع 
والطموحات الرائجة ف الستجق حول وحدة مناطق المسلمين فى يوغوسلافيا السابقة, اقصد بذلك 
البوسنة والهرسك والسنجق وكوسوفى؟ 

© © امامنا خطوتان ف هذا المجال: 

الاولى : استقلال الوحدات الثلاثء ای البوسنة والهرسك والسنجق وکوسوفو. 

الثانية: العمل الدءوب لتحقيق الوحدة وتأسيس دولة واحدة للمسلمین ف النطقه. بدأنا Lilac‏ 
مبكرا ف السنجق عن بقية اشقائناء اجرینا الاستفتاء الشعبى العام قبل حوالى عامء صوت الشعب 
لصالح الاستقلال, لم نشا استكمال بقية المراحل الدستورية كى لا نضر او نسىء للتجربة 


e4 الرحله‌التانبة‎ 


البوسنوية الرامية آنذاك الى اعلان الدولة الستقلة, فنحن لا نرید القیام بای تصرف يضر بسراييقى 
ف المجحافل الدوليةء يعنينا استقرار البوسنة والهرسك ف القام الاول ثم ناتی نحن ف الرحلة 
التالية. 

© يفهم من ذلك انكم تنظرون للبوسنة والهرسك باعتبارها الدولة الأم؟ 

© © بالضبط. البوسنة بالنسبة لنا هی الدولة الأم, لذا نصرص على تعسزیز الاعتراف الدولى 
بالبوسنة من خلال ضبط حركتناء ونفهم - ف الوقت نفسه ‏ أن الغرب لن يتحمس او يوافق على 
خطوة تدعم مصالع السلمین, بين الطموح والواقع نكافح للابقاء على البوسنة ضمن حدودها 
العترف يها دوليا كجمهورية مستقلة ذات سيادة دون ان نحملها عبء حركتنا سواء ف السنجق 


آو کوسوفو. 


©© فكرة اقامة الوحدة بیننا قائمة وسنحققها باذن الله تعالی, لکنی اؤکد مرة اخری ان الغرب 
یبذل قصاری جهده لیمنعهاء لذلك اخواننا فى کوسوفو یدعون لتأسیس دولة قومية علمانية 
خاصة بھم, يدركون تماما ان هذا التناول یفتح الطریق امام تأييد غربی لمطالبهم» نحن ف 
السنجق طالبنا منذ الیوم الاول باقامة دولة اسلامية, لم نلق اى تأیید من الغربء على العکس مناء 
تجد البوسنة وکوسوفی موافقة مبدئية من الغرب لانهما قدمتا انفسهما على ارضية علمانیة» 
الشعب الکوسوفوی توجد لدیه رغبة عميقة فى توحید الناطق الثلاث على اساس اسلامی, اننی على 
ثقة من ذلك, هناك اذن - فارق ف التعاطی الخارجی الرسمى؛ والواقع الداخلی الفعلی يت زامن مع 
تفاژل باقامة الدولة الاسلامية الواحدة ف نهاية الطاف. 

© والطلوب من العالم الاسلامی؟ 

8 على العالم الاسلامی ان یقوم بدوره مع الغرب. 

© كيف ذلك؟ 

©© عبر طرح السؤال الرئیسی.. هل الغرب مستعد لتأييد شعب مسلم كالسنجق ينادى بدولة 
مسلمة؟ هل سيسحب aed‏ حال اصرار ابناء النطقة على تبنى الاسلام نظاما سیاسیا! الواقف 
ستنكشف من خلال الاجابة التى ستفرز العدو من الصديق دون لبسء لو وظف العالم الاسلامی 
ثقله السیاسی والاقتصادى معنا لامكن تحقيق الكثير. 

© هكذا تقود الحوار الى مأزقء إذ كيف يمكن التوفیق بين البوسنة الثلاثية القومية والطرح 
الاسلامى للدولة؟ 

©© لو تتبعنا موقف الجموعة الاوروبية لامكن فهم الامر على نحو افضلء فالمجموعة اعترفت 
بالبوسنة كدولة مستقلة بشروط عدة من بينها التقسيم الى ثلاث وحدات قومية للمسلمين 
والكروات orally‏ لذلك يوجهون الدعوة الى على عزت بيجوفيتش لحضور اجتماعات بحث 
المشكلة بصفته ركيسا للمسلمين وليس كرئيس للجمهورية البوسنوية, الغرب يريد ضرب 
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المسلمين وازالة وجودهم من النطقة عبر التوقيع على قرار التقسیم لو لم تستقل البوسنة - فعلیا۔ 
كدولة قوية ذات اغلبية مسلمة تمثل الخاصية الطبيعية لسلمی شبه جزيرة البلقان, لضاع هؤلاء 
السلمون, لهذا اری ان اى سياسى لا يملك الحق ف التوقیع على قرار التقسیمء وحتى مع التوقیع, 
یظل ای اتفاق غير شرعی GY‏ ضد رغبة عموم السلمین بالجمهورية. 

© يرى البعض ویتحسس ملامح الحنة وسط الاجواء التی تعیشونها؟ 

© © حالنا هذا ابتلاء من الله عز lay‏ كما هو تكريم منه جل شانهء لقد اضطرنا الظرف الحالی 
الى التحرك لنقرر مصيرنا والتعامل مع الاحداث بواقعية تأخذ بعین الاعتبار مایحدث فعلا على 
الارض. ولیس مایتمناه لنا الآخرون, علینا بالقتال والحافظة على وجود السلمین وحیاتهم بالقوة, 
لابد من الجهاد للابقاء على السلمین احیاء بمواجهسة دنس عدوان الصرب والجبل الاسود 
(مونتینجرو)» اذا امکننا تحقيق ذلك فا مستقبل يحتمل -إن شاء الله ۔ توحيد المسلمين بدون 
حرب بالاستفادة من المصالح الاقتصادیة التى اثبتت تجرية العالم agadi‏ جدواها كعامل توحید. 
لو حافظنا على کیاننا وقوتنا رطورنا قدراتنا ووثقنا علاقاتنا بالعالم الاسلامی, سیتم تقاربنا معه 
بشکل طبیعی جدا دون ای مشکلةء وبمقدورنا تحقیق طفرة ف علاقاتنا مع العالم الاسلامیء ربما 
بعد اشهر قليلة من اعادة ترتیب البیت من الداخل عقب رد العدوان. 

© مذابح البرسنة التى يرتكبها الصرب قابلة للتکرار عندکم؟ 

0 المذبحة التی وقعت وتقع ف البوسنة لن تحدث ابدا ف السنجق إن شاء الله, نعم نحن 
محتلون من قبل القوات الصربية التى يصل قوامها الى حوالى ۲۰ ألف فرد مزودين بأحصدث 
الاسلحة الثقيلة فضلا عن سلاح الطیران, اؤكد للجميع انه لو اندلع القتال ف السنجق, فلن 
يستمر اكثر من ۶۸ ساعةء شعب السنجق لن يسمح ابدا بذبحه وقتله, هذا مستحيل. 

© لکن السنجق شعب اعزل من السلاح؟ 

© © ببساطةء ستتبع الاسباب ونرتب انفسنا لمواجهة dS pall‏ مجرد سؤالى عن احتمال وقوع . 
مذبحة عندنا على يد الصرب يجرحنى ويزعجنى جدا. انا لا اعترف بذلك, فالذبحة يجب الا تقم فى 
صفوف المسلمينء الذي يسمح للآخر بأن يذبحه؛ لم يقاتل ولم يجاهد, ينقصه الايمان القوی» 
SI‏ - من جديد ‏ ان شعبنا لن يسمح بذلك ابداء يمكن للصرب ان يدمروا قرانا بقصفها من البعد 
باستخدام السلاح الثقیل, اما ان يأتوا ويذيحوا المسلمينء فذلك أمر غير ممكن. 

(التفاطعات والصدامات) 

الفصل التاريخي الحاسم الذي تمر به جمهورية البوسنة والهرسك مليء بالتقاطعات 
والصدامات التي جلبت عليها عبر مثات السنين معاناة شديدة اعلاها الابادة الجماعية وادناها 
مصادرة الحریة الشخصية. ويحتم الواقع علینا النظر الى العدوان اود رھ 
المدن البوسنوية مراعاة ذلك السیاق التاريخي الذي يشهد بما لا يدع مجالاً للشك ان اعتناق 
هذا البلد افرز تبایناً ومفارقة وصراعاً مستمرا مع الجيران سواء d‏ بلجراد ام d‏ زشرب. L Les‏ 
التقت العاصمتان دفعة واحدة على مبدأ العدوان باتجاه سراییفو, واحیاناً ما تفترقان مثلما هو 
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الحال اليوم © . في كل الاحوال تبقى سراییفو طرفاً يتلقى السهام من غريمين أحياناً أو غريم واحد 
أحياناً آخری. سراییفو PRR‏ يعرفها البلقان بأنها أهم رمز عثماني أوروبي متبق بعد انهيار 
الخلافة العثمانية ٠‏ يعرفها البلقان eal Lai‏ رمز بمساجدها وأئمتها ومدارسها Was,‏ بروحها 
وهويتها. لذلك تعتبر أدبيات الدولة الطلة على البلقان ومن بينها صربياء كلمة تركي مرادفاً لسلم 
ومسلم مرادفاً MNT‏ 

© أعلن القائد الانفصالي الكرواة تي البوسنوي مات بوبان قيام دولة كرواتية جنوب غرب 
البوسنة والهرسك ف الثالث من يوليى ۱۹۹۲ وذلك طبقاً لخبر بثته اذاعة سراییفو. 

الجحيم الذى تنصب حممه كل يوم على siulau‏ وعلى بقية اجزاء الجمهورية يحمل فى طياته 
عداء لهذا التاریخ وتلك الهوية المطلوب القضاء علیها او على الاقل الابقاء عليها بدون روح. وبالتالى 
تصبع الصادرة بقوة السلاح عقيدة صربية مشروعة يمكن معها فهم طريقة المعالجة لذلك السعار 
المنطلق من فوهات مواسیر مدافع رابع اقوى جیش ف اوروباء ومقاومة قوامها قوات الشرطة 
البُوسنية ذات التسليح الخفيف.. جدا. 

البوسنة والهرسك تعيش حالة سياسية وعسكرية تستدعى اجراء عملية فصل وتمييز لعناصر 
الازمة لتتحول عند الرؤية المستحكمة الى صورة واضحة يقل فيها الغمسوض الى حد كبير. الحرب 
التى تشنها صربيا بقيادة الرئيس سلوبودان ميلوسوفيتش توصف بالجنون. وهی كذلك من 
حيث الحجم والكيفيتة» فى ظل عزوف اوروبى دولى يكتمل معه الهدف الرئيسى وهو تحجيم 
محاولة انبعاث شعب يبحث عن هويته ليعود للجذور على عكس تجربة اخرى قريبة جدا.. تجربة 
البانيا التى رفعت الاعلام الغربية مع سقوط الشيوعية. دوى القذائف ونیران الحرائق ودخان 
القصف يجب الا يصرفنا عن النظر الى البعيد.. الى ما بعد المعارك. مستقبل البوسنة والهرسك التى 
تتمتع بمزايا عدة لتقديم بديل حضارى ف قلب اوروبا. لکن بعض المحللين ينظرون بعيدا الى سيا 
حيث تجربة افغانستان فى ظل سيادة المجاهدين. يرى هژلاء ان التركيبة العرقية يمكن ان تدمر. 
مشروعا وحدويا يحلم به البعض وقوامه کوسوفو والسنجق والبوسنة. اضافة الى ذلك ای مصير 
ينتظر الجمهورية المستقلة التى عمد الصرب الى تحطيم بنيتها 
الاساسية. الواقع الاقتصادى المتردى سيفتح بطبيعة الحال 
باب المساعدات المشروطة الكفيلة يخنق الشروع الذى تحلم به 
قيادة واعية لشعب يمثل المسلمينٍ فيه اغلبية نسبية وليست 
مطلقة. 

کل هذه التصسورات لا يمكن استیعاب مضامينها الا عبر 
الواجهة البوسنوية - الصربیة. لذلك جاء الاختيار بالتوجه ال 
جبهة الحرب dus‏ قمت بجولة ميدانية فى مدينة بوسانسکی 
ہرود الحررة. الرحلة بدأت من الرکز الاسلامی ل زغرب. 
سيارة مدنية يقودها آرمین بوهارا. صحفی.. رسام.. شاعر 


٭ آرمین بوهارا 
© اعلن القائد الانفصال الکرواتی البوسنوی مات بوبان قيام دولة كرواتية جضوب غرب البوسنة 
والهرسد ‏ الثالث من یولیو ۱۹۹۲ وذلك طبقا لخبر بثته اذاعة سرایدفو. 
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ومقاتل یرتدی بزة Ly Sune‏ وحذاء ریاضیا. لایحمل ای رتب شان كافة القاتلن السلمین 
والکروات. خجول.. قلیل الکلام الى حد يثير الضجر.. ودود شدید الادب وایضا نائب قائد جبهة 
بوسانسکی برود. تتوقف السيارة بعد نحو ثلاث ساعات لنحتسی الشای ف مقهی على الطریق. 
نستأنف الرحلة لتبدأٴ مظاهر الحرب على مدی حوالی ساعة ونصف واضحه للعیان. الحواجز 
الامنية للشرطة والجیش الکرواتی. کان على القاتل البوسنوی بوهاری ان يبرن تصریع الرور کل 
مرة مع سماع بعض الارشادات الجديدة احیانا وتحویل الطریق الى طرق اخری فرعية احیانا 
أخرى. لم يعد بامکان الرافق الثانی القاتل سلیمان سالشینوفتش ان یضع شریطا للانساشید 
البوسنوية الاسلامیه فى مسجل السيارة. الوقت ارف واصبحنا على بعد دقائق من الدينة التی 
شهدت معارك ضارية انسحب على La Sl‏ الصرب. آخر الحدود الک رواتية تحتضنها مدينة 
سلا فونسکی برود التی تفصلها عن بوسانسکی برود کوبری «برتستسقا پیادینتسقا». هذا 
الکوبری هو الوحید الذی یربط الان بين البوسنة وکرواتیا. من مفارقات القدر ان اسمه یعنی 
«الاخوة والاتحاد» اخوة واتحاد شعوب یوغوسلافیا التی قضی جوزیف بروز تیتو معظم حياته 
لیحولها الى واقع سرعان ما تلاشی کالدخان بعد وفاته بسنوات قليلة. 

نودع کرواتیا بعد منتصف الکوبری. یهدیء بوهارا من سرعة السيارة ویشیر الى آشار قصف 
جوی لارض الکوبری ف محاولة صربية لتحطیم آخر معبر بين الجمهوریتین. ابرز الذابم التی 
عرفتها الدينة قبل التحریر وقعت فى قرية جورنیا کولیبا وتبعد حوالى ۱۰ کی ومترات عن 
بوسانسکی برود راح ضحیتها VV‏ مسلما منهم ٤‏ کروات. عندما اندلعت العارك اثبت السلمون 
مهارة dle CIUS‏ وصلابة حقيقية تخطت نتائجها واقعهم كاقلية نسبتها ۱۰/ فیما یشکل 
الکروات EY‏ الوجود الاسلامی القتالى واثره ف العارك یمثل نحى ۸۵۰ من المجهود الحربی. 
القری هنا لا تعرف اندماجا حقیقیا. فهذه قرية مسلمة وتلك كرواتية.. وهکذا على طول الطریق. 
قرية «کراتشا» کرواتیة شهدت یوم العركة الحاسمة واقعة يرويها قائدها الکرواتی الذى يؤكد ان 
المسلمين تقدموا الى صفوف الکروات الذین تمکنوا بواسطة هذه الساعدة من طرد الصرپ. 

خطوات قليلة 

ف مدخل الدینه هبطنا من السيارة. خطوات قليلة وتطلق الدفعية الصربية قذيفتين سقطتا على 
مسافة غير بعيدة. اخذنا الرافقون على عجل الى داخل احد الطاعم القليلة التی لا تزال تعمل فى 
مدينة خارجة Lagal‏ من تحت يد بلجراد. شعور الرافقین بمعنی سقوط قذيفة.. احساسهم 
بحکایات الوت اليومية التی يرونها رأی العین یجعلهم اکش استجابة للحدث من الضیف الذی لم 
تصبح الحرب جزءا معتادا من حياته اليومية. ست ساعات هی عمر الجولة سقطت خلالها عشر 
قذائف. اکدت الصادر العسكرية البوسنوية لاحقا ان القصف کان مقصودا لذاته, لان الصرب 
یعمدون الى مهاجمة ای شخص غريب یدخل الجبهة من Jal‏ احکام عملية الحصار والتعتیم 
الاعلامى وعزل البوسنة عن العالم الخارجی. داخل المطعم الذى يتحول الى ملجأ وقت القصف 
التقيت ببكر فيرشا يحمل وجهه قسمات العسكرى المنضبط. تماما كما رفيقه يوهارا. قليل 
الکلام.. هادیء. ابتسامة خجولة.. ادب جم.. يتكلم الانجليزية بطلاقة على غير عادة الشعوب 
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الیوغوسلا فية «سابقاء. فى البدء لم اكتشف جيدا ملامحه مع الوقت اعتدت حالة ما بين ضوء 
الشمس والعتمة. تبادلنا الحديث على غير موعد. اكتشفت قلیلا وعلى عجل قصته التى تحمل اكشر 
من معنى.. بكر من کوسوفو التى كانت تتبع الى وقت قليل «قبل الانتخابات الرئاسية والبرلانية» 
جمهورية صربيا. ابتعثته بلجراد ف دورة تدريبية عسكرية بهولندا. قطع البعثة وانضم الى ابناء 
اوس ف جهاد مشروع. يرجح اشتعال الحرب ف کوسوفو واقليم السنجق بمواجهة الصرب. 

الضابط الکوسوفوی کافر بصربیا مؤمن بجهاد البوسنة یتحدث بخجل شدید عما تم انجازه 
ف الجبهة. انسحب الصرب وخلفوا وراء‌هم الکثیر من الاسلحة الثقيلة. لکنه یشکو مر الشکوی من 
قلة ما لدی القاتلین من سلاح ثقیل عموما. فالغنائم لاتفی بحجم الارض المكتسبة یوما بعد يوم 
فتعجن عن سداد الاحتیاجات اليدانية. هذا هو کل مطلبه ! اساله عن قوة الراس التی یذکرونها 
عن الیلشیات الصربية «التشتنيك». یفاجئنی بالاجابة «نحن وهم كما الفلسطینی والیهودی. نحن 
اصحاب قضیة وهم بلا قضية. هذه هی الخلاصة. یقفز فوق الاجابة.. يذهلنى قوله «البسوسنی 
والفلسطینی بحاربان باسم الله. انا هنا فى الجبهة البوسنویة وفلسطین ‏ قلبی. اعتزم القتال ضد 
«اسرائيل» فور انتهائی من الحرب ضد الصرپ». 

عودة مرة اخرى الى رفيق الرحلة نائب القائد الذى نشر له دیوانان من الشعر البوسنوی. يشير 
ف الطريق الى واحد من اكبر مراكز تكرير البترول فى جمهوريات يوغوسلافيا «الشابقة» . دمر 
الصرب Y A‏ مصفاة وبقيت ۰ É‏ بعيدة عن الدمار. يستعرض بوهارا بعض احدث الانجازات, فقد 
تم تحرير مدينة تقع على بعد حوالى VO‏ كيلومترا من بوسانسکی برود رغم قلة العدة والعتاد. 
قرية سايكوفاتس ذات الاغلبية السلمة حققت انجازا ابرز ما فيه مشاركة الاقلية الكرواتية وایضا 
dy pall‏ ضد القوات الصربية. شباب القرية بعد تحريرها تقدم الى الخط الاول من الجبهة ويحكم 
الحصار فى منطقة حول القوات الصربية. تتواصل الحوارات وتقطعها احيانا احدى الق ذائف 
الصربية العشر. ندخل معسكرا حربيا خلفه الصرب وراءهم ونلتقى بالقائد شاوشوفیتش نياز. 
کان المعارك حفرت قسمات وجهه الذی يطلق الابتسامة على استحياء. طوال الجلسة لم يقل سوى 
عبارتين: «.حيث يوجد مسلم توجد البوسنة» تأكيدا على حقائق الجغرافيا والتاريخ وقرار الامم 
المتحدة بالاعتراف بالجمهورية المستقلة. مثله مٹل بوهارا وفيوشاء یئن بالشكوى من قله السلاح 
الثقيل والخفیف ايضا «ق جبهة نوجافوتسا — على سبيل الثال — يوجد ٠٠٠١‏ مقاتل و1 ٠١‏ 
کلاشنگوف فقطه. هذه كانت عبارته الثانية, لان الحرب قد تطول لسنوات وليس لاشهر قليلة. 
یؤمن جميع من التقيت بهم بأن امامهم اختيارين «اما الحياة بكرامة او الشهادة». 

نائب رئيس حزب العمل الديمقراطى «الاسلامی» بالمدينة الهندس جواد هوسجینش يقدر 
احتیاجات البوسنة والهرسك بمواجهة الصرب ہما یتراوح بين ٥ر١‏ و۲ ملیار دولار. فى غرفة 
الاجتماعات بالعسکر تسود قناعة بین الحضور ghy‏ هناك تقدما بوسنویا يوميا على حساب 
الصرب ف ارض العارك. یتمنون على الله الوصول الى مشارف سراییفو لیفکوا الحصار عنها. قبل 
انتهاء الجلسة يتقدم مدنی بوسنوی الى احد العسکریین یتحدث اليه همساء فیوافقه الاخیر. لذلك 
تمتد الجلسة قلیلا لنستمم لاغنية بوسنوية يبدو انها من نتائج الاستقلال والجهاد وارواح 
الشهداء. تقول کلمات الاغنية: 
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الله اکر 
7 ' قلبی الان lily‏ حر 

يقولها قلبی الان وانا صائم 

هذه الکلمات 

یقولها مؤمن لربه الذی وهبه الحياة 
اقول لا اله الا الله Lily‏ حر 

اقول لا اله الا الله وانا احتقل بالعید 


الله اکبر 
فانا دائما اناجی الله 

ولا اخفی اننی ابن هذا الدین 
aie‏ ا می 


الجولة ضمت وفدا من هيئة الاعمال الخيرية بالامارات حرص على الزيارة الميدانية للتصرف على 
آلعاجات oud RAL SEV‏ مكل برساتشكن مرو عمدت فادها السكرية ال ael‏ 
سكانها اليها والنشاط اليومى الى ارجائها. اضافة الى ذلك هناك Yo‏ الف مهاجر تستضیفهم 
المدينة من داخل البوسنة. یذ کر لشباب الامارات رغبة حقيقية للا نتقال الى الخط الاول للمعارك لم 
یوافق عليها العسکریون لاعتبارات امنية مفهومة. ملاحظة اخری تتعلق بصرص يعض اعضاء 
آلوفد على ارتداء الزی الوطنی. اللافت للنظر ان مجرد رؤية «الدشداشة والعقالء لدی Cag gina gall‏ 
يترك اثرا نفسیا ومعنويا لا يدركه الا من انقطع عن الاتصال بالعالم الاسلامى لعشرات السنين 
لیفاجا بعد كل ذلك أن الاصول تعود اليه واين.. d‏ جبهة الحرب؟! تتواصل الجرلة خروجا من 
الدينة بالسيارة مرورا بطريق ريفى ضيق تتناش على جانبيه القرى المسلمة والكرواتية واحيانا 
القرى المشتركة بين السكان الحلیین من الجانبين. يسهل التعرف على هوية القرى من خلال وجود 
السجد او الكنيسة. تتوقف السيارة نتبادل التحية مع المقاتلين ونتجه الى دبابة » تى ‏ .00« دمرها 
البوسنويون بجوار احدى الكنائس. الحريق الذى لف الدبابة قبل انسحاب افرادها المرب يترك 
آثاره على هيكلها المتبقى بلون اسود متفحم وبقايا طلقات رشاش فارشة. حطام ورائحة دمار 
ومعارك طاحنة تلف نسمة ريفية بدأت تستنشق حالة سلام وقليلا من الامان. حيثما نذهب 
تنتشر قوة حراسة مدججة بالسلاح حتى اسنانها بين الخرائب المتبقية ووسط حشائش برية لم 
يجد العائدون الوقت الكاق لاقتلاعها. مخاوف یتحسب لها الامن المشرف على جبهة بوس انسكى 
برود من عملية تسلل صربیة واختراق للدفاعات البوسنية. 
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الدخول الى قلب كنيسة كاثوليكية مهيضة الجناح مهشمة الاطراف یکشف لغة الحرب 
وقاموسها القاسى. دقائق عدة بداخلها تؤکد تلك الحقيقة اشلاء الاشياء وبقايا التجهيزات ورمون 
مسيحية محطمة. استدير خارجا. قرب الدخل تشتكى الي ام کرواتیة بزيها الاسود الشائع هنا. 
يشير الرافق بانها فقدت ابنها ف الحرب ضد الصرب. اتكلم معها عبر مترجم. شكواها من قسوة 
المرب جاءت بدموع لفت عينيها وسنوات عمرها التى تخطت الستين. یخجلنی واياها الصمت 
ولا شىء غير ذلك. يقول البوسنويون ان صربیا اطلقت اشرارا من السجون الدنية ف حالة سعار 
بشرى لینضموا الى صفوف جيشها الحارب ف البوسنة. تجىء الافعال من جنس الفاعلين. اهوال 
تقطيع الرقاب وهتك الاعراض والتنكيل حظى المسلمون بالنصيب الاوفر منها لاسباب دينية 
تاريخية يحفظها الصرب عن ظهر قلب.من الكنيسة الى المسجد اتجه. مثذنة حزينة منكسرة مبتورة 
الهامة Jais‏ قصف صربی اطاح بقمتهاء ليعود علم بوسنوى يشد من ازرفا بعد ان رفعه 
الجاهدون اعلاها. محصلة الخسائر الصربية ف بوسانسكى برود والقرى الحررة, اسقاط ۷ 
طائرات ما بين ہمیچ ۲۱ء و«ميج ۲۹ء وتدمير ٦٤‏ دبابة واسر Of‏ دبابة بحالة سليمة. تقع المدينة 
على مسافة ۲۳۰ کیلومترا من سراییفو, وتمتد جبهتها بعمق ۲۸ كيلومترا توجد بعدها القوات 
الصربية. يتمنى القادة الميدانيون نيل شرف فك حصار العاصمة البوسنوية. يؤكدون مرة اخرى 
الحاجة الشديدة للسلاح. بمختلف انواعه لتحقيق هذا الهدف الذى يرونه «سهل التحقيق 
بمواجهة جيش يفتقد الايمان على حد قول قائد بوسنوى. يؤكدون كذلك على دور العالم الاسلامى 
هذا الجال. 

معركة عنيفة يذكرها الجميع تلك وقعت ف قرية دوزنى كوليد. قتال استمر عشرة ايام من 
شارع الى شارع» ومن بيت الى بيت ومن حقل الى حقل اسفر عن اقتلاع جذور القوات الصربية.. 
یروی احد المقاتلين بعضا من ذكريات القتال الضارى الذى شهده الطريق السريع عند اول المدينة 
من ناحية الحدود الكرواتية. عشرة امتار فقط كانت تفصل بين المتحاربين. حدث ذلك فى شهر 
ابریل لتيدأ انهيارات الدفاعات الصربية. عند العودة اشهد حريقا داخل احد البيوت. يندفع اللهب 
والسنته وسط طبيعة يكسوها اللون الاخضر. مشهد يحمل الكثير من التناقضات. حرب .^ 
سيادة دولة ومطالب لدولة اجنبية. نزاع تاريخى بين البوسنة وصربيا. 

LA حالة‎ 

القرويون الحاصرون بالنسيان يهرعون الى الطريق. يخرجون من البيوت بعجرد وصول ای 
اجنبی. حالة استغائة مرسومة على الوجوه. يكفى ان یعرف وا ف القرى المسلمة ان الزائر مسلم 
لتنساپ بعفوية مثرة التعبیرات الاسلامية مثل السلام علیکم «lib y‏ امانت» وهو تعبير بوسنوی 
شاكع عند الوداع یعنی d»‏ امان الله,. المساجد هنا منتشرة تتواجد بعناد ملحوظ لقانون سیف 
والجاهلية. تتناثر کزهور فى حدیقة بوسنوية. یتنامی عددھا ویتزاید بمواجهة عملية خنق منظمة 
ف صرہیا للم gual‏ ومساجدهم ف Shah‏ وحدها تراجع aae‏ المساجد من ۰ مسجدا خلفها 
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العتمانیون وراء‌هم الى مسجد وحد فقط. الاجتیاح الصربی لقری | لسلمین ومدنهم یعنی ارتکاب 
فظائم حقيقية داخل as all‏ وامام الناس امعانا ف التنفیس عن احقاد قديمة متجددة. الاهمانة 
النظمة لحرمة السجد والتخریب العاقل الدرك لابعاد الفعل يشهد على ذلك. اختیار السجد مكانا 
لارتکاپ جرائم ally‏ عيد الفطر لشن الحرب على البوسنه لم يمرا على الحللین دون فهم الرسالة 
الكامنة ق قلب العدوان الصربى. 

قبل مفادرة المدينة وبدء رحلة العودة مرة اخری على مدى اربع ساعات ونصف الساعتة, 
تستضیفنا اسرة بوسنوية. bali‏ ما بین روح الاسلام وعاطفة جياشة وحالات جهل صارخة 
بالدین. حين يسال عن ذلك ضیف مسلم تجیء الاجابة سريعة «نسیتمون ا نحو سبعین عاما. 
ترکتمونا جزيرة معزولة فى وسط اوروبی معاکس JS‏ ما لديه من نظم وقیم». لکن بشاش 
التحول واستعادة الذات تنبعث من جديد حتی وسط اتون الحرب. راسم زاهروفیتش امام 
i d‏ تشم as ۲۰۸۳ a‏ یسدق Cus aM‏ القصحی cud Gap pods‏ اتساد 
بكلية اللغة العربية بجامعة الازهر. يحين وقت الصلاة یقودنا الى مسجد صغیر یحتل الطابق 
الثانی لاحد الاسواق. یتقدم ابنه البالغ من العمر ست سنوات. یژذن للصلاة ثم یقیمه ا. يمنا 
الاپ. بعد الصلاة ا ستکشف فى وجهه ملامح الفخر co pias‏ اشعر انه dosis‏ هدية والتفاتة ال 
الضمیر العربی الزاش لجبهة الحرب. يؤكد بذلك السلوك البسیط العابر ان البوسن‌ویین شعب له 
جهاداته عبر تاریخ یزید عن خمسمائة عام. 

يحل الظلام وتبدو بعض الاضواء الخافتة التی تحجبها ستائر النوافذ والاصباغ الداكنة. الرور 
ف شوارع بوسانسکی برود ليلا يحمل مشاعر الترقب والاصرار ورغبة حقيقية Ó‏ جهاد ماض 
ضد صربیا حتی تقبل سيادة الدولة العائدة الى احضان تاریشها. لاتزال ف الذاكرة قذيفة اطلقتها 
المد فعية الصربية موجهة الینا قبل ان تغادر الشمس سماء الدينة لتنبه الجمیم الى ان البوسنة 
ارض حرام على الغرباء. كانت القذيفة العاشرة والاخيرة واسفرت مثل غيرها عن خسائر مادية 
وسحب من الدخان الكثيف. تمضی عجلة الحياة والجهاد وعملیات الاختراق الیومی التی یقوم بها 
(الکوماندون) البوسنویون خلف الخطوط الصربية. ونمضی نحن عائدین الى زغرب حیث الواقع 
السیاسی البوسنوی pode‏ على کل شىء ف کرواتیا. ف الطریق اتحسس بعض مقتنیات الرحلة 
آلتی حملتها معی. طلقات فارغة. بطاقة عمالية تابعة للحزب الشیوعی الیوغوسلاق ملقاة بساهمال 
على ارض الجبهة ف اشارة بالفة لرحلة جديدة من تاریخ البوسنة والهرسك التی ادارت ظهرسا 
اخيرا لنظام pale‏ بشکل متعسف هویتها وتاریخها. ایضا اقلب سترة ميدانية لقاتل صربی لا 
یعلم احد ان كان عاد سالا ام قتل فى الجبهة. تختلط bliy‏ من تراب وبلل اصابها من ارض Gl‏ 
الذی اواه زمنا قبل أن يأتى ضیف مثلى لیحتفظ بها. رحلة العودة كانت ضرصة طيبة لاسترجع 
وجوها بوسنوية تشارك ف آلعارك کل على طريقته. 

زھدی عادلوفیتش. طالب ف الجامعة الاسلامية بالدينة النورة. يستهل کلامه مع العرب عادة 
بأنه من اصل مصری جاء اجداده منذ اکثر من ٠‏ سنة من مدينة طنطا لیحاربوا مع الجیش 
العتمانی ق اوروبا ثم استقروا فى bolib‏ ومنها نزحوا الى البوسنة. لم تنسه الحرب ولم تفقده 


n 
Sage se ہہ ہو کک‎ 
المأساة بعد الطرائف القاھریةء حيث امضی عاما ف العاصمة الصرية یتعلم العربية فى جامعة‎ 
الازهر. عثر هو وزملاژه على شقة ف الزمالك. لکن ذلك لم يمنعه من الاتجاه الى الاحياء الشعبية‎ 
الجاورة مثل الكيت كات وامبابة لشراء الطعام باسعار رخيصت. یروی لي ضاحکا التعلیق الذی‎ 
وا‎ KG, اعتاد الباعة تردیده له عندما یعلمون بحکاية السکن والطعام.. «یعنی تسکنوا ق الفالی‎ 
بالرخيص». دقائق قليلة يخرج بها من اجواء الحربء يستعيد السواقع سريما ويقول بعربية‎ 
فصحى يتقنها ربما بافضل من راسم زاهر وفيتش «ليس امامنا خيار سوى الجهاد. الحلول‎ 
السلمیة ستحقق للصرب اطماعهم ف بلادنا».‎ 
مثففون واخرون‎ 

يندر رؤية شاب بوسنوی خارج الجبهة. وجوده ف کرواتیا لغیر مهمة. مدعاة للخجل لانه 
يستوى ف ذلك مع الاطفال والنساء والکهول. شباب کثیرون مهاجرون ف اوروبا عادوا للوطن 
عند اندلاع العارك. عمال.. مثقفون وآخرون احد العمال البسطاء احضر معه حوالی ٠٤‏ الف مارك 
کل حصيلة الغربة والعمل ف U‏ ووضعها تحت تصرف قيادة بلاده. نموذج من نماذج اخری 
كثيرة. مصطفی بشیروفیتش یتولی مهمة نقل السلاح الى الداخل. سيارة محملة بالقذائف 
والذخاثر باشکالها وقطم السلاح باحجامها التنوع؟ة بسيارة محملة بالوت عبر طریق یمر 
باحتمالات الوت ف ای لحظة!! عن کوسوفو التي تضم ۲,۲ نسمة من بینهم £49 مسلمون یقول: 
«الف قناص صربى ف العاصمة بریشتینا وحدها. الاسلام مطلوب رأسه على الذبح الصربی, هکذا 
یقول بتأثر شدید. 

يواصل مصطفی متحدثا بتأش باد عن مردود زيارة الوفود الشعبية العربية: «ترفع معنویات 
الچمیم. نشعر اننا لنسا وحدنا». یؤکد کالاف غیرہ «نحن بحاچه للسلاح».. یقدم لنا اسرته الکونة 
من الزوجة وابناء. یتقدم الطفل الصغیر منا على استحياء. يكلمه ابوه بلغته البوسنوية: فيردد 
الصغیر «السلام علیکم» زهدی ماکیتش التقیته ف سبلیت المدينة الساحلية الکرواتية يحمل معه 
عبق الجبهة العطر. قادم لتوه من جبهة مدینتی ترافيك ویایتشا. مکث ومجاهدون ثلاثة داخل 
احد الخنادق ستة ایام كاملة تحت الطر. تموینهم الیومی رغیف خبز واحد. چاء الى «مرحمت» 
الهلال الاحمر البوسنوی لیحصل على برمیل نفط وبعض الفذاء.. نقص ف السلاح والنفط 
cel dilly‏ غير ان هذه الروح یصعب ان ينأل منها اهمال الاشقاء والاصدقاء لهم. 

محمد بن عمر شاب آخر عاد من المانيا. يرتدى الزی البوسنوى الشعبى. اتى ليقاتل وينتظم ق 
احدى الكتائب وتحقيق حلمه دفاعا عن الدين الذى يراد اجتثاثه من فوق الارض البوسنية بشهادة 
صمت دولية تزينها بعض القرارات وصيحات الاستنکار. الوضع العسكرى يشير الى تفوق اعداد 
المقاتلين على السلاح المتوافر. يحدث احيانا ان تأتى مجموعة من الشباب الى مراكز الاتصال 
البوسنوية فى كرواتيا للحصول على السلاح والانخراط فى صفوف المقاتلين» فيتم الاعتذار لهم نظرا 
لندرة السلاح. قيادات بوسنوية عديدة تبدی غضبها لهذا الحال. لكن الاكثر ايلاما هى التخبط 
الساند ف الجبهة نظرا لافتقاد عنصر التنسيق اللازم ونظرة الدفاع الضيقة عن كل وحدة على حدة 
دون التحول الى الدفاع الشامل الذی يأخذ بعين الاعتبار مجمل العوامل الجغرافية والبشرية. 
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يشير الراقبون الى تقطم اوصال القوات البوسنوية التی تم تشکیلها على نحو عفوی تحت دوی 
القنابل الصربية. تفتقر هذه القوات الى رؤية محترفة شاملة تلفها جمیعا ف نسق واحد یتمتم 
بخطط استراتيجية وخطوط تموین منتظمة. ادى تقوقع کل وحدة مقاومة على نفسها الى سهولة 
سریان الصرب ف اوصال الجسد البوسنوی وحصار العدید من الدن مثل العاصمة سراییفو 
وتوزلا وروجاتیکا. LS‏ مکن هذا الوضع فضلا عن توافر احتياطي ضخم من SLA‏ ومصانع 
منتجة داخل صربیا الى انفراد الصرب - غالبا - بعنصر البادرة عبر القصف النظم مثلما یحدث مع 
مدن کونجيك ومدستار وفوتشا وجورازدي ومودریکا وبوسانسکی ساماك وبوسانسکی برود. 
اما قائمة الدن الحتلة فتضم فیما تضم سانسکی موست وفیسجراد وسر‌برینکا وفلاسنیکا 
وبراتوناك وز‌فورنيك. الاحصائیات الرسمية © تدل ان السلمین یشکلون نسبة ZEN A‏ والصرب 
٥ر١‏ / والکروات ۲ر۱۷/. بعض التقدیرات ترتفع بنسبة المسلمين الى ما يزيد عن ۰/۵۰ حرص 
الرئیس علي عزت بیجوفیتش Yo‏ علمانية الدولة کضريبة لازمة الى اوروبا والولایات التحدة من 
Jal‏ الحصول على الاعتراف الذی اعتمده الجتمع الدوی a‏ وتم قبول البوسنة مع کرواتیا 
وسلوقينية abel‏ ق متظفه المع الححد ةق ماني Sl Mist SUE‏ عل sali‏ النوينتة 
والهرسك يستهلك ٠١‏ ملیون دولار هى قيمة الخسائر اليومية» ویقدر الاجمای فى آخر احصائية 
بوسنوية منشورة بثمانية ملیارات دولار. رادوفان کاراجیتش 
زعیم الحزب الدیمقراطی الصربی ف البوسنة هو الوجه القبیح 
ل الجمهورية السككلة. GN uly pba ces‏ تفن خلفه 
الرئيس الصربى سلوبودان ميلوسيفيتش. الاخير ينفض يده ق 
Go pus‏ هزلية من الاحداث زاعما ان بلجراد لا تتحكم فى تحرك 
الصرب البوسنویین. تماما مثلما فعلت عندما سحبت قواتها 
تاركة العسكريين الصرب البوسنويين يعيثون ف البوسنة 
فسادا باعتبار انهم من ابناء الجمهورية. رادوفان ‏ وفقا ٰأ 
الصادر فى زغرب - تلقی تدریباته على يد «الموساد» الاسرائیل. ٭ رادوفان کاراجیتش 
يتولى subs‏ الیلیشیات الصربية «التشتنيك». هذه التسمية اصبحت لافتة Lole‏ تضم تحتها کل 
التطرفین الصرب. تنقسم قوات العدوان الى فلول الجیش الاتحادی «الصربی» وقوات الحزب 
السماه بالصقور البيضاء. مذايح اليوم خاصة Ó‏ المدن الوقعة على ضفاف o4)‏ «دریشا»» امتداد 
لمذابح الاریعینات التی مثل فیها بالسلمین ghg‏ ضحیتها عشرات الالاف. فى احد معسکرات 
اللاجئين بمدينة سبلیت یتقدم منی مسن بوسنوی ویطلعنی على صورة فوتوغرافية لضمایا 
الاربعینات. امرأتان احداهما مذبوحة من الرقبة والاخری اقتطعت اجزاء من جسمها. 

زاوية طائفية 

الیوم يعلى صوت رادوفان وکانه زعیم يتكلم باسم الجمهورية من زاوية طائفية محدشا شبه 
ازدواجية ف القيادة مع رئيس الجمهورية النتخب. هل هذا الوقف غير القانونی له اصداء 
یت ی سس ی 
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اوروبیة؟ الواقم نعم. فقد تمت دعوة بیحوفیتش الى اجتماع لشبونة قبل احکام الحصار حول 
سراییفو من قبل الجموعة الاوروبية. نصت الدعوة انذاك على أن بیجوفیتش يحضر الاجتماع 
بوصفه رئیسا لسلمی البوسنة. لا شك ان ذلك يحمل ف باطنه تشکیکا او تحجیما لنصب الرئیس 
وافساح الجال للقائد الصربی. کذلك صدر تصریح عن مصدر اوروبی وقت اجتماعات لشب ون 
بعد بزوغ نجم الاجتیاح الصربی نص على ان الفاوضات القبلة «ستتم على اسس جدیدة» استنادا 
الى سياسة الامر الواقم. ماساوية الوقف تكشفه تحرکات كرواتية ‏ بعض مناطق جبهة الحرب. 
احدی المدن القريبة من سراییفو تتمتم باغلبية کرواتية ضئيلة على حساب السلمین. وسط 
ضجیج العارك تم اتخاذ عدة قرارات تثير الاستیاء. سحب الاعتراف من القوات المسلمة النظامية 
التی تحارب کتفا الى كتف مع الكروات» وتم فسرض نوع من الهيمنة الکرواتیه على ارض واقع 
الدينة. كل هذه التحرکات صربية كانت ام كرواتية ستقضز الى الحل السدبلوماسی عبر مائدة 
الفاوضات مستقبلا على طريقة افتراش الناقة «الاسرائيلية» فوق الاراضی العربية. مدينة موستر 
نمونج GAT‏ اغلبية مسلمة ضئيلة يليها الکروات ف العدد. حكومة زغ رب تمد الاقلية الک رواتية 
بالسلاح والعتاد. مجهرة بطريقة جيدة دفعتها لاحکام السيطرة de‏ الاسور داخل الدينة 
لیتحول السلمون الى تابعين لها. 
الحاولات التی تمت AM‏ اسفرت عن تأسیس لواء بوسنوی یتولی مهمة الدفاع عن مجمل 
اراضی البوسنة. یتمتم بحرية الحركة وفقا لقتضیات المعركة. يجري العمل لتشکیل لواءین 
اخرین e‏ القيادة الكرواتية متمثلة ف الرئیس فرانیو توجمان تفتح کل الابواب ولا تغلقها. تتعاون 
مع المسلمين وتوفر لهم المأوى فوق اراضیها فى موقف یستحق الاشادة. فى الوقت نفسه تتباينٍ 
القرارات على ارض المعركة ما بين تنسيق وبين محاولة وضع اليد على اكير مساحة ممكنة تحسبا 
ليوم المفاوضات. اتفاق «جراتس» الذى تم خلاله اعلان نوع من التعاون بين الصرب والكروات 
البوسنويين تم بضوء اخضر من توجمان © ©. هذا الاتفاق اسقط فيما بعد بفعل المعارضة 
الشعبية التى اكتوت بنار الحقد الصربى وشهدت على عمق التسامح الذى كرسته البوسنة عبر 
تاريخها. 
توجمان الرئیس الكرواتى يعانى من اقتصاد منهك ونحو مليون مهاجر كرواتى وبوسنوى. 
لکن الاکٹر صعوبة هو معاناته السياسية. اغلبية ظاهرة ف الشارع تراه زعيما شيوعيا من بقايا 
نظام تيتىء تجاوزته الرحلة الحالية. اکثر من حوار مع رجل الشارع فى زغرب يؤكد هذه الرؤية. ف 
الوقت ذاته يتفق الجميع على تأجيل الواجهة مع توجمان الى حين انتهاء الحرب مع صربيا التي 
تحتل ثلث اراضى كرواتيا. زيارة مجاملة سريعة قمت بها الى فيسنا شكارة التحدثة الرسمية فى 
Lub,‏ الجمهورية «بفيلا زغریاء تكشف ان شیثا من التغيير طرأ على السرئیس ولو على مستوی 
المظهر. لايزال التمثال النصفى للزعيم اليوغوسلاق الكرواتى تيتى موجودا فى الطابق الاول. ربما 
وفاء لذكرى الرجل الذى اعتاد النزول ق هذا القصر عند زيارة زغرب. حشائش الحدائق الشاسعة 
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ya‏ شاهد على مأساة البوسئة 


المحيطة بالقصر ما زالت تنمو بغیر انتظام منذ ان رأيتها ف الرة السابقة© . يبدو ان الركيس 
وادارة القصر ادرکوا تلك الهفوة فانتشرت مجموعة من الرجال والنساء لتشذیب الحدائق ولتعید 
الى خارج القصر رونقه الاخض النتظم. 

احدث النکات ضد الرئیس اطلقها طالب جامعی معارض لسیاسات توجمان حینما تهکم بقوله 
ان زغرب باتت مهددة مرة اخری بالطاترات العادية. یستنکر الستمم لان بلجراد لم تفعلها منذ 
مهاجمتها القر الرگاسی الاصلی ف قلب العاصمة. یعود الطالب معلقا بسخرية «هذه الرة ستکون 
طائرة الرئیس». فقد تم شراء طائرة خاصة بالرئاسة مؤخرا. التصرف عادی ف کل بلاد العالم الا 
کرواتیا التی یری شعبها ان التضخم والبطالة لا یسمحان بمثل هذا «الترف». موظفة باحدی 
شرکات الطیران تدین النظام بطريقة غير مباشرة تقول: «یهربون کل یوم للامام کل الشاکل 
وحلولها مؤجلة باسم الحرب» نخاف من مرحلة ما بعد الحرب. تری ان بلدها پساهم ف استمرار 
الحرب. تقول «كل حرب لا تشتعل الا بطرفین». هذه حقيقة لکن ینقصها الاجابة عن سؤال «من 
العتد a! Seg‏ 

مؤسسة الرئاسة 

الازمة ف البوسنة تحمل طابعا اخر. حملة شديدة يشنها البعض على عدم التحسب لاندلاع 
الحرب. يفترض هذا البعض ان الرهان على السلام والحل الدیبلوماسی لا يعنى ابدا اغفال الجانب 
العسکری. مؤسسة الرئاسة تعتبران التركيبة القومية الطائفية المعقدة حالت دون عسكرة 
الجمهورية على المستوى الرسمى لان هذه الخطوة ف حينها لم تكن لتفسح المجال امام الخيار 
الدیبلوماسی» فضلا عن تعجيلها بالصدام المسلم. الملاحظ ان هناك اجماعا شعبيا على شخص 
علي عزت بيجوفيتش بتاريخ Jila‏ وثمانية اعوام فى سجون الحكم الشيوعى اثناء وبعد رثاسة 
تیتو. المرة الاولى بين عامى ٦٤‏ / ۱۹۶۹ والثانية بين عامی ۸۳ NAAR‏ الرئیس الوحيد الذى 
عارض خصومه وهم ف السلطة.وتأدب معهم بعد رحيلهم. يذكر البوسنويون ان رئيس صربیا 
وكرواتيا LIS‏ من عمد الحكم السبابق وسرعان ما هاجماه بعد رحيله. احد العاملين بفنادق زغرب 
يدافع عن الرئیس توجمان ‏ ف هذا الجال بقوله «هل تلام الزوجة على اتباع زوجها؟!. 

التيار السياسى البوسنوى تتنازعه ثلاثة اتجاهات. اتجاه يطالب بضرورة الرهان الكامل على 
العالم الاسلامى. الثانى يدع الى استبعاد ذلك الخيار ف الوقت الراهن تحسبا للعامل الاسریکی - 
الاوروبی الذى يضع علامة استفهام وربما استنکار امام التواصل مع العالم الاسلامى. الاتجاه 
الثالث يشير الى ادراك الغرب لحقيقة مشاعر الشارع البوسنوى. وان استبعاد العالم الاسلامى 
تحت تأثير معنوى غربى غير منظور هو هدف يتحقق لصالح هذا الغرب. يؤكد ذلك الاتجاه ان 
لامجال للمناورة والايتعاد عن الحاضنة التاريخية الاسلاميةء وان الغرب لن يرضى ف كل الاحوال 
الا بكسر اضلاع الحلم البوستوی الاسلامى. الفريقان الاول والثالث يكادان يتطابقان الا ق بعض 
التفاصيل. صحفى المانى متابع للحرب وزار العاصمة يقول ان الدمار الذى لحق بسراییفو يفوق 
ما شهدته برلين فى نهاية الحرب العالية الثانية على يد الحلفاء. مصادر بوسنوية تعزو القصف 
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الرحله الثانية ۳ 
ب م بوب نت ی NOY oe‏ 
المركز للجيش الصربى الى محاولة تركيع القيادة البوسنوية والتوقيع على قرار الاستسلام فتنهار 
القاومة فى كل انحاء الجمهورية. تدرك بلجراد ومعها رادوفان كاراجيتش ان سراييفى بمثابة المخ 
من الجسم البوسنوى المسلم. لذلك يصرون على التحدى الرامى الى اسقاط الجسم عبر المخ الذى 
يقاتل دفاعا عن وسط ظروف غاية فى الصعوبة. 
المطلوب ‏ فى حال عدم الاستسلام ‏ تحقيق حالة اللاحرب واللاسلم مع هيمنة صربية لغالبية 
اراضی البوسنة. هذا السيناريى يعد مكسبا حقيقيا لبلجراد التى تراهن على عنصر الزمن. رغم 
قرار الحظر الدولی» فصربيا تدرك تماما انها ليست العراق وان البوسنة ليست الکویت. لذلك 
تواصل وتستمر استنادا لخطة الامم المتحدة والتعامل مع الفرقاء تعامل الانداد التساوین مما 
يسقط اهم الاوراق من ايدى الرئاسة الشرعية البوسنوية. قراءة سريعة لبعض التصريحات 
الغربية تظهر نغمة تقوم على «نزع سلاح الجمیع» و«ادانة جميع الساسة» و«استنكار دور القادة 
فى تصعيد الحرب» ووضع الجميع بالتالى ق سلة واحدة. الحرب التى قد تطول لسنوات وسنوات 
لا يحسمها وفقا لاحد الصادر» سوى الانجاز على الارض ف ظل ضعف احتمالات تدخل غربى 
عسكرى وفتور اوروبى - امريكى بهذا الصدد. هذا الفتور «يؤشر السلامة ف تأن تنضج معه 
الوليمة Lage‏ عن ندامة فى سرعة قد تنصف الجانب البوسنوى ومشروعه الاسلامی المحتمل رغم 
شعار علمانية الدولة «الرئيس بوش خرج مؤخرا بتصریح مفاده ان القوات الامريكية :لن تتحول 
الى شرطة العالم». مؤکدا ان هذه الكلمات الحاسمة قد وصلت الى اذان المسئولين البوسنويين رغم 
الرحلات المتواصلة التى قام بها فى الخارج وزير الخارجية حارس سيلايجيتش داعيا خلالها الى 
ضرورة التدخل العسكرى الامريكى لوضع حد للعدوان الصربى. 
الداخل البوسنوى يشهد وقفة شريفة من جزء لا يستهان به من الشارع الصربى الى جانب 
الشرعية. بعض الصرب خرجوا بالفعل ضمن مظاهرات ف سراییفو معادية للعدوان الصربی. ق 
نفس الوقت يؤكد الرئیس بيجوفيتش انه «ضد التقسيم القومى الذى لا يمكن ان يكون حلا 
ناجحاً ودائماً لمشكلة البوسنة». وق هجوم مضاد من جانبه ضد سياسة الامر الواقع التى بدأ 
يستشرف ملامحها ف تصريحات اوروبية قال ان «تغييرات كبيرة حدثت فى الشهرين الاضیین ف 
البوسنة, وعلى المجموعة الاوروبية ان تأخذها ف الاعتبار خلال اى محادثات قائمة بين الاطراف 
المعنية». ازمة البوسنة تؤكد من جديد ان مائدة الفاوضات تعكس ترجمة امينة وصادقة لقدرات 
كل فريق. والشرعية البوسنوية تدرك ان طرد «التشتنيك» وقوات بلجراد هدف اسساسی, ان لم 
يتحقق قبل ان تفرض الامم المتحدة وضع اللا غالب واللا مغلوب فان اشياء كثيرة ستذهب مع 
رياح التاريخ من بينها مشروع الدولة البوسنوية ذاتها بحيث لا يبقى منه سوى الاسم. 


شاهد على ماساة البوسنة 


یصعب تصور قارة اوروبا بدون جمهورية البوسنة والهرسك ف JE‏ التطورات 
السياسية والعسكرية الاخيرة وصدور قرار الاعتراف الصادر عن الامم التحدة, 
لکن یظل السژال الاهم هو: ای جمهورية ستبقی وتخرج من هذا الخاض؟! 
الوقائم تشیر الى معالجة غربية واعية تهدف الى اخراج الدولة الناشكة الى yas‏ 
الواقع dyall‏ مفرغة من مضموتها التاريخي. اتساقا مع ذلك تصب حالة الارتباك 
والعدوان السائدة ف اتجاه العالجة التی تستهدف تليين عناصر الازمة خاصة ف 
جانبها البوسنوی. 

هذه الرژية تتماشی تماما مع منطق طبيعة الاشیاء. فالاقوی وال الب یفرض 
دائما معادلته. والحکمة السائدة ف الدررسة الدبلوماسية الغربية تتلخص ف ترك 
الصغار یمارسون لعبتهم JS‏ تجاوزاتها Ly‏ يشكل سیناریو ملائما ویضرز 
عناص صالحة لتشکیل واقم السرح وتهیخته وفقا لشروط هذه الدرسة.. فترة 
اللعپ التی قد تطول او تقصر یحکمها شرط عدم تجاوز الخط الاحمر او خط 
الصالی الکبری التی لا تعنی بالضرورة بكم الدماء السالة قدر عنایتها بكم ونوع 
هذه المصالح. والتابع U‏ يحدث على ساحة البوسنة والهرسك يدرك وفقا للمتاح 
من معلومات - آن الطرح الغربي يصطدم بالقيادة المحلية ولو على الستوی 
النظري. هذه القيادة تحمل فى جعبتها طرحا اسلاميا مشروعا قادرا على استيعاب 
خصوصية التركيبة الطائفية باحجامها الكبيرة. والعقبة الرئيسية الاكثر بروزا ق 
وجه المشروع بعيدا عن عداوة تاريخية مزمنة تتمثل فى الجغرافيا او التواجد ف 
قلب اوروبا. العقبة الثانية هى امكانية النجاح التى تبدى ف الافق. ويرى الكثيرون 
ان قدرة المنهج الاسلامى على الحكم شابتة تاريخياء ليس فقط ف ظل اغلبية 
مسلمة؛ Laily‏ ف ظل اقلية مسلمة مثلما حدث ف الهند. ذلك ان الشروع الاسلامی 
يتداخل فيه بعدان لا ينفصلان. فهى من جهة عمل روحي له جوانبه الشعائرية, 
ومن ناحية اخرى يمثل نظاما سياسيا يحق له ان يحكم دون ان يلزم غير 
السلمین بشعائر التعبدية. العقبة الثالثة مرجعها الى اتساع jan‏ تطبيق الاسلام في 
اكثر من موقع في عالم اليوم وخروج اتباعه من حالة الدفاع التى حشروا فيها عبر 
عمل شاق وطويل من الطرف الآخر اثمر نتائج ونجاحات ضخمة خلال القرن 
العشرين. 

تأتى وجاهة سؤال «ماذا بعد سراييفى؟!» لتعيننا على محاولة استشراف ملامع 
المرحلة الغامضة القادمة بعد انتهاء الحصار والعارك المفروضة على العاصمة 
ومن ثم مختلف انحاء البوسنة والهرسك. لقد وقع الكثيرون من الاسلاميين فى 
محظور التحليل الاحادي الصارم الذى يرى كل جزئيات الواقع ذات صبفة 
اسلامية, وان بينه وبين الخطوة الاخيرة مسافة سنتيمتر daly‏ يتشبث بها اعداء 
الاسلام. التجربة القريبة العهد مع السلمین الواقعين تحت نفوذ الحكومات ' 
الشيوعية تثبت حالة الضباب الكثيف التى حجبت الرؤية الصحیحة. معاداة 


———N‏ ا 

الشیوعية التی تحارب الادیان ثم بوتيرة عالية اصبحت معها العاداة اقوی من 
الوالاة. كان البحث حثیثا عن Lage‏ مهاجمة الشيوعيةء فبدا وکأنه مستهدف لذاته 
لتختفی ف ثنایاه محاولة فهم واقع السلمین والاستماتة فى حمایتهم. اضافة الى 
ذلك ظهر ذلك الجهد کتیار يصب لصالح احدی القوتين وقت اشتعال الحرب 
الباردة وحتی انهیار العسکر الشیوعی» رغم ان الاسلامیین لم یعسدوا الى ذلك فى 
وقت من الاوقات. داب الاسلامیون على تصویر الوقف بعاطفة جياشة حتی 
تصور البعض ان ما یفصل بين مسلمی الاتحاد السوفییتی ودولة امير المؤمتين 
عمر بن الخطاب هو ازاحة الحکم الشيوعي. کان ذلك ابعد ما يكون عن الواقع 
السياسي العاش فعلا. لم يكن القهر الذی جاوز كل حد کافیا لیتحقق ذلك الامل 
النشود. لم ینتبه احد - بشکل موسع الى دراسة الواقع بطريقة موضوعية لعرفة 
امكانية العودة الى الشروع الاسلامی كاملا متکاملا 

مرحلة ما بعد سقوط الشيوعية شهدت حالة استرضاء نفسي وسط صضوف 
الاسلامیین وهم یشاهدون نظما علمانية بديلة ترفع شارات بل واعلام دول 
اجنبية. يحدث ذلك ف البانیا ذات الاغلبية السلمة الساحقة. التساؤل الحبر الذی 
يثير حفيظة المراقبين وهم یتابعون رد الفعل على هذه التحصولات الكبيرة ملخصه. 
«اذا کان الهجوم تم بالامس من اجل المشروع الاسلامى فلماذا توقف ‏ اذن هذا 
الهجوم رغم ان معاداة الشروع لاتزال قائمة وان اختلفت الاساليب؟! ان الملاحظة 
الثانية التی لا تقل Gaal‏ تمثل ف الركون الى العموميات دون محاولة دراسة 
تضاريس هذه المجتمعات على نحى يسمح بفهم المشكلة ودراسة طرق المواجهة 
واحتمالات المستقبل حماية للمسلمين وهويتهم. 

الملاحظة السابقة نجد لها سندا ف الازمة السياسية التي عصفت بأفغانستان 
بعد التحریر مباشرة. اذ لم يعد من المقبول تجاوز الحقائق السائدة وصولا الى 
شعارات مأمولة. فالفارق كبير وشاسع بين الامر الواقع وواقع الامر. الامر الواقع 
ف افغانستان وق ظل ما رأيناه من احداث يشهد خريطة قومية مؤثرة يستند اليها 
اكش من رمن على الساحة من اجل تعطيل الطرح الاسلامي الاصيل الذى بذلت فى 
سبيله ارواح مثات الالوف من الافغان. نعم هناك جهاد الافغان. لکن الدراسة 
الامينة الواعیةء لابد وان تشير الى ظروف المجتمع ومعوقات تحقيق الهدف النهائي 
الذى تم باسمه خوض احد اشرف الحروب التى عرفتها الانسانية. اطلقت صفة 
«المجاهدين» على الكل وعلى الجميع بدون حساب. مرة اخرى كان تجاوز الحقائق 
السائدة وصولا الى شعارات مأمولة احد اخطاء الرؤية التى لا تحفل الا ہما تحب 
ان ترى. 

نحن هذه الرة امام سراييفى التى تفرض علينا تفهم الواقع البوسنوي ہما يحول 
دون ان تعقد المفاجأة السنتنا مثلما حدث ويحدث فى دول اخرى. هنا 
توجد قيادة واعية بمواجهة رفض غربي حاسم لمشروعهاء وبينهما 


v٤‏ شاهد على مأساق البوسنة 


اغلبية مسلمة ذات عاطفة جياشة وامية دينية مرعبة. الى اى مدى يتمكن وعي 
القيادة وعاطفية الاغلبية من تحقيق مشروع دولة المسلمين ذات الاقليسات 
الضخمة, ق ظل فیتو يحمل اصحابة اوراق الحل والضغط؟! ولا يخيب عن الذهن 
أن طلب القيادة البوسنوية لتدخل عسکری امریکی يردع الصرب, له ثمن ومقابل 
یحصل عليه القادر على تغيير العادله بالفعل ولیس بالکلام فقط. معادلة صعبة 
ومعقدة تحتاج الى Jay a‏ مثل الرئیس على عزت بیجوفیتش الذى يحارب على 
اکثر من جبهة ف وقت واحد. علینا الا ننتظر منه اکثر مما یحتمل. فاغلب الدول 
الاسلامية باستثناء قلة منها انتظرت الضوء الاخض الغربي اولا قبل ان تقدم على 
ای اجراء ضد صرییا. ما بعد سراییفو - اذن - مرحلة صارمة ق اهدافها وواقعها. 
Md‏ العدوان الصربي الذی یفسح له الجال ضمن حسابات دولية دقيقة. 
فعدوان بلجراد رغم ضجيج القصف, عمل منظم مطلوب لذاته كي يتم تهشیم 
عظام الدولة الوليد دون سحقهاء من اجل اعادة تشكيل الهيكل البديل لجمهورية 
البوسنة والهرسك. 

ان الغرب لا يقبل بحال من الاحوال ظهور دوالة اسلامية في قلب 
أوروبا. لذلك يسعى الى فرض معادلته القائمة على علمانية الدولة بضمانات 
لاتحتمل اللبس اي تقسيمها نهائيا. وربما احتاج الامر الى تثبيت حالة اللاسلم 
واللا حسرب لفترة قد تطول او تقصر ريثما يمكن التعسامل مع الطرح 
الاسلامي التنامي. في البوسنة والهرسك يتم ذلك كله رغم مشروع اعلان مبادىء 
الترتيبات الدستورية الذي ينص على علمانية الدولة» لكن ذلك س على ما 
يبدى س غير كاف. 


(اعلان ا مبادیء 6( 

تضم البوسنة والهرسك تركيبة عرقية ودينية شديدة التشابك من بینها اغلبية ضئيلة للمسلمين 
باجمالي نسبته /٤ ٤‏ وفقا SU‏ حصاءات العلنة. قيادة البوسنة والسلمین ممثلة في الرئیس علي عزت 
بیجوفیتش مارست قدرا هائلا من ضبط النفس والتعامل مع الواقم العاش دون القفز فوقه من 
اجل الحفاظ على وحدة اراضي الجمهورية الثابتة تاریخیا منذ امد طویل. الخلاف ال رئيسي بين 
السلمین والصرب یتمثل في استماتة الطرف الاول على هذه الوحدة لانها خیاره ال وحید ومجاله 
الحيوي الذي لابديل عنه. الطرف الثاني یمارس دیبلوماسیة الخیارات التعددة لان لدیه جمهورية 
الصرب قائمة خارج الحدود لذلك یعتبر الانفصال خیارا LEG‏ لدی القيادة الصربية ق الب وسنة 
والهرسك. الاحتکام الى العقل, والواقع؛ والسلام. ونبذ السلاح والعنف احد ابرز مسلامم فکر 
بیجوفیتش الزعامة التاريخية للمسلمین ورئیس الجمهورية. وهی الاسر الشاكم ف زب العمل 
الديمقراطي «حزب المسلمين». وقد توصلت قیادات الجمهوریات التلاث الى وضع اعلان مبادیء 
یضع فيها الجميع وبصياغة مشتركة تصوارتهم لجمهورية المستقبل المستقلة ذات السيادة. 
فقرات الاعلان وسطوره. . فراضاتے ونشوەاشه تحمل اللامع والعاني التالية التي لم يكتبها 
الموقعون: 

一‏ الاقلية الصربية الضخمة التي تمثل نحو ثلث سكان الجمهورية وما تحمله من امل الابقاء 
على اکبر ساحة ممكنة من اراضي الجمهورية الیوغسلافية تحت العلم الیوغسلانی. يستتبع ذلك 
احتمالات العمل على تدمير AM‏ الاستقلالية البوسنوية سسواء عبر الابقاء عليها في الاطار 
اليوغسلاف وهو ما تجاوزته الاحداث او تفريغ الاستقلال البوسنوي من مضمونه بانتزاع 
الاراخ و ہے ME‏ و اوسر 

Y‏ — جیش فيدرالي تحت مسمیات مختلفة يتركن وبعتاده التنوع في اراض البوسنة والهرسك. 
الامر الذي اثر = — بشکل او بآخر — à‏ حركة اقلام الوقعین على البیان ناهيك عن كثافة الداد ذاته 
للدرجة التي تختفي معها حروف وتظهر اخرى. 

تسه رعاية اوروبية شاغلها الشاغل وهاجسها الاول الحيلولة دون قيام Uys‏ مسلمة في 
اوروبا تحمل في ثنایاها التراما اسلامیا حقیقیا. 

6 — حلیف يمثله الکروات یرتبط والسلمن بمصلحة مشتركة قوامها مواجهة الصرب او 
العدو الشترك. HEART NM n E d NE‏ 

کو I‏ ی کھج 
دعما اوروبیا یتنویعات مختلفة سواء على اساس العقیدتین الارثوذكسية والكاثوليكية التي ينتمي 


© تم وضع «اعلان مبادیء الترتبیات الدستوربة» والاتفاق عليه بواسطة الاحزاب الرئيسية SNL ul‏ 
للمسلمین والصرب والكروات ف الثامن عشر من مارس عام ۰۱۹۹۲ 


p»———— ——————————— 


v1‏ شاهد على مأساة اليوستة 
الیها کلاهما او من دول الجوار ذات العلاقات التاريخية الوثيقة مثل gb gall‏ والمانيا. اضافة الى 
ذلك وجود الدولة الام لكل من الاقلیتین فهناك جمهورية الصرب من جهة وجمهورية كرواتيا من 
جهة اخری, بينما یبقی السلمون وحدهم في الساحة. 1 

ثي كل الاحوال يتبقى في النهاية الاحتكام الى اعلان المبادىء, لنقرأ اسطورة وخلفياته كما يلي: 

(«أ»الاستقلال) 

۱ س الپوستة والهرسك دولة مؤلفة من ثلاث وحدات تأسيسية, تقوم على البادیء الوطنية 
وتأاخذ في الاعتبار المعايير الاقتصادية والجغرافیة وغيرها. 

一 Y‏ البوسنة والهرسك تحرص على استمرار بقاء حدودها الحالية. كما انه لا حكومة البوسنة 
والهرسكت ولا الحکومات الاعضاء الثلاث سوف تشجع او تؤید اي مطالب wl‏ جزء من اراضیها 
من قبل دول الجوار. 

V‏ — يتمتع بالسيادة الواطنون السلمون والصرب والکروات ومختلف الامم والقومیات 
الاخری. وهم یحققون ذلك عبر المشكاركة المدنية في السوحدات التأسيسية الثلاث والاعضاء 
الرئیسیون الاخرون في الجمهورية. 

Ced» )‏ المبادیء العامة ) 

١‏ — البوسنة والهرسك والوحدات التأسيسية الثلاث تحکم وفقا لا يلي من مبادیء دستورية 
تلك التي تفهم وتطبق Gale‏ في الدول الدیمق راطية الغرب اوروبية وایضا Ly‏ یتفق مع ماتم 
الاتفاق بشأنه في مسودة الاتفاقية «تحت المناقشة». 

Í‏ — احترام حقوق الانسان في اعلى درجاتها كما هو متصور في مسودة الاتفاقية. بالتأكيد على 
الملكية الخاصة واقتصاد البسوق وتکوین المؤؤسسات التجارية. 

ب — الحق العام والتساوي في التصویت. واجسراء الانتخابات الحرة التى تكفل سرية 

رخ س دولة als‏ نظام علماني مع حرية دينية تامة وفصل بين الكنيسة والدولسة» وفصل بين 
سلطات Ad got)‏ وتأكيد دور القانون والنظام الديمقراطى الفعال في مراقبة وحماية الشرعية 
والدستورية. 
( «ت» مجلس النواب والدولة ) 

١‏ مجلس النواب هو مجلس مكون من مواطني الجمهورية الذين ینتخبون بالاقتراع الباشر 
ومجلس ثان مكون بالتساوي من ممثلین لوحدات الجمهورية الثلاث. 

Y‏ — يمثل مجلس النواب مجلس المواطنين ومجلس pies‏ الوحدات. وتقوم الحكومة عبر 
الاجراءات التنفيذية بتنظيم مقترحات الوحدات الثلاث فيما يلى: المصرف المركزى والسياسة 


۷۷ 


النقدية — العلاقات الخارجية س الدفاع سب السياسة الاقتصادية العامة — العلاقات 
الاقتصادية. يضاف الى dia‏ » الفروع تلك التي تتداخل بین اکثر من وحدة 5 من الوحدات التلاث التي 
تشكل مجموع الجمهورية وهی: المواصلات — امدادات الطاقة ‏ خطوط الانابيب وترتيبات 
المياه وما يستجد من امور اخرى. 

یؤخذ بأغلبية الاربعة اخماس من اجمالي اصوات مجلس ممثلي الوحدات الثلاث عند مناقشة 
القضايا التالية: العلم ‏ الشعار — التعليم العالي — الدين — الشئون التعلقة بالدفاع 
السياسات العريضة للاقتصاد / الامور العامة والهامة المتعلقة بالسياسة الاقتصادية — 
القرارات الخاصة بالعلاقات بين البوسنة والهرسك ودول الجوار, وما يستجد من LLAS‏ 

يتم تحديد الامور المتعلقة حول القوات المسلحة مستقبلا خلال الفاوضات الحالية, وهو مالا 
ينطبق على القوات الحالية التى تعد قضية سيتم حلها بشكل منفصل. 

Y‏ سب يتم تشكيل قوام الخدمة المدنية والادارة القضائية بطريقة نسبية وفقا للتركيبة الوطنية 
للجمهورية. 

qued‏ تامسن مک اما لقصل وال ارات ت الدستورية بين سلطات 
الجمهورية في الوحدات التأسيسية الثلاث, تستمر المحكمة في العمل لفترة لاتقل عن خمس سنوات 
وتشمل عناصم نزيهة من خارج الجمهورية ودول ol adl‏ تضم المحكمة عضوا من كل واحدة 
بالاغلبية البسيطة. 

(دث» الوحدات التاً A‏ سيسية ( 

— يتم تشكيل الوحدات كما هو مبين في الفقرة «ج» لاحقا. 

Y‏ — مجلس النواب والحكومة لديهما السلطة على المستوى التشريعى للدولة في المجالات 
المحددة اعلاه ووفقا للاجراءات المتفق عليها اعلاه ايضا وذلك لسن القوانين وادارة الامور المتعلقة 
بالوحدات التأسيسية الثلاث فيما يعني ادارة الشئون الخدمية والرسمية لهذه الوحدات — نزع 
الملكية للاستخدام العام تسجيل الاراضي -- الوقاية من الحرائق -- الغرف التجارية — 
الاشراف على النظمات التجارية التعاونية — بنوك الادخار ومؤسسات الاقراض — الاشراف على 
المؤسسسات de Né‏ الي nu‏ 
س مراقبة البیئة — الاسکان کش ا CEU‏ ل ات 
البري والبحري — خدمات الطبيعة — ترتیبات مجاري المياه — انابیب النقل -- — النقل من خلال 
الوحدات التأسيسية — السیاحة — الزراعة والغابات — الساعدة الاجتماعية — التعليم ‏ 
الدارس ل الشرطة التجارة ومظاهر السياسة الاقتصادية الاخری — الامن والاعمال العامة 
da cal 1 一‏ -- الرياشة وسيل قضاء الوقت دالاستحمام» ك ما یستجد من موضوعانت. 


۷۸ شاهد على مأساة الیوستة 


تستطيع الوحدة التأسيسية تأسيس والابقاء على العلاقات والروابط مع جمهوریات اخری 
ومنظمات بشکل ينسق مع استقلال ووحدة اراضي جمهورية البوسنة والهرسك. 

٣‏ کل الموؤسسات «الخدمية المدنية Laii 一‏ — الخ....» التی اقامها نظام الوحدات 
التأسيسية تعكس بطريقة نسبية التشكيلة الوطنية لهذه الوحدات. 

ے اعضاء الشعوب الذین یعون el‏ الوحدة التأسیسية یتمتعون بالحماية, 

rak )‏ تعريف الوحدات التأسيسية ( 
الوطنية وتاخذ بعین الاعتبار الامور الجفرافية والاتتصادية وغير ذلك من الامور. تقوم الخريطة 
على اساس الاغلبية السکانية الطلقة او النسبية في کل مجلس بلدي» بحیث یکون ذلك اساس 
مهمة مجموعة «foal‏ يخضع هذا العمل للتعديل فقط من قبل الستویات الاعلى. كما يتم الحاق 
نسخة من الخريطة بهذا الاعلان. 

( «ح» اخطوات الانتقالية ) 

الذي يتيح للوحدات التأسيسية shal‏ ترتيبات مستقبلیة ہما یتفق والجزء «ث» من الاعلان. 

ثم الانتهاء من هذه السودة في سراييفو في الثامن عشر من مارس لتكون اساسا للمفاوضات 
اللا a‏ وجرت الموافقة عليها بواسطة قادة الاحزاب الثلاثة «السلمون سے الصرب — الكروات» 
ف الجولة الخامسة من المطاوكات حول colis ZN‏ الدستوزبه الس الوت والهرسله تحت 
رعاية موتمر سلام الجموعة الاوروبية. 


CENTRAL COMMISSION REPORT DATE: November 4, 1991 
FOR THE ASSEMBLY OF THE SUBJECT: Referendum Results on Full 
MUSLIM NATIONAL COUNCIL Autonomy of Sanjak held 


on October 25, 26, 27 7997 


After we had received all municipalities! commissions reports from Sanjek and other communes 
from all over Yugoslavia, where citizens of Sanjak are living and working temporarily, and after 
receiving results from other forelgn countires where citizens participated in the referendum, we, 
the central commission for carrying out the referendum on autonomy of the Sanjak, have counted 
all the received results and we have tabulated the following voting figures: 


In voting polls for the referendum on autonomy of Sanjak, In Sanjak municipalities, as wel! 
as other places In Yugoslavia and abroad, there were 264,156 reglstered and eilgible 
voters. From this total number In the polling register, 185,437 eligible voters went to the 
polls, or 70.19 percent of eligible and registered voters. 


On the referendum question: "YES - in favour of the full political and territorial 
autonomy of Sanjak, with the right of connection to one of the soverelgn republics", 
the vote count was 183,302 or 98.85 percent of all votes. This وا‎ 69,39 percent of the 
entire body of eligible voters. 


On the referendum question: "NO - not in favour of tha full political and territorial 
autonomy of Sanjak”, the vote count was 1,982 or 1.07 percent of all votes. 


Invalid voting papers (ballots) totalled to 153, which is 8 percent of all casted votes. 

All material used to carry out the referendum, including the ballots and tabulation sheets, 

is properly sorted, stored and classified in separated envelopes, and is being held by a 

special body of the Muslim National Council, which is taking care of It's proper storage. 
Based on the above facts, the Central Commission for the carrying out of the Referendum on 
autonomy of the Sanjak can state that the reterendum succeeded. 


Commission members: 


1. Dr. Rasim Ljajic, president signature 

2. Dr. Fevzija Muric, vice-president signature 

3. Prof. Azem Hajdarevic, member signature 

4. Hadija Jakupovic, member signature 

5. Kasim Zoranic, member signature 
No. 19/ '91 


Novi Pazar October 4, 1991 


النسخة الانجليزية لتقربر اللجنة الركزية لاجتماع مجلس السلمین الوطني بالسنجق وتوضح نتیجه 


الاستفتاء على الحکم الذاتي الکامل للاقلیم الذي تم في ۲۵ و ٢٢‏ و ۲۷ اکتویر عام ۱۹۹۱ واسفر عن موافقة 
تسبۃة ۰۵ من الذين ادلوا باصواتهم. و 43A ,Y4‏ من اجمالي الناخيين. 


۸۰ شاهد مأساة البوستة 
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وأوروبية. 
© يعمل حالیا مديرا 
لمكتب جريدة «الاتحاد» 
الظبيانيا في باریس. 
© صدر له تتاب 
بعنوان ۱۷۰ قضد 


میزان الاسلام» 


